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۵ شارع حيدر حلوان القاهرة 
آ٦7‏ ۰۲/۱۷۲ 
E-Mail: ۷ ۷۷ ۱۷ ۱ (۸‏ 


وداسسحت× آہچکتعا:اتکھ تی٠‏ ہے 

اتاك العوم والعسل ۱ 

امعععاہ:امنعتے-سوعلنص-تا 

اھا کک د کڪ تا الیاس-کسا: ہے 

سے 

مكدر ف اللسجحص ٠‏ مص دن 

آعید کتاب: الناریخ سم 
سس 
سس 
سم 


سسحصس 


ہجوت ورزر 


سس سأفتلك لاعیش!! 
سأتخلص منك قبل أن تتخلص مني !! 
.سم وأجهز عليك قبل أن تجهز على قلبي 
لأقتلنك ولو بعد حین!! 
سے ف ا 
ولن أكتفي بذلك بل سألاحقك في قلوب الغافلین وبيوت النائمين 
سم ۱ وآغزوك فی عقر دارك 
وأقتلعك من جذورك 


۱ ثم أرمي بك بعیدا 
أدفنك إلى غير رجعة 

: وآزرع بدلا منك شوقًا إلى العمل 

: لاكون مفتاح خير 

ieee lı 

سس 


حديث للحفظ: 

قال رسول الله بن موصپا: 

ديا شداد بن أوس!! إذا رأيت الناس قد اکتنزوا الذهب 
والفضة فاكنز هؤلاء الكلمات: 

اللهم إني سالك الثبات 2 الأمر والعزيمة على الرشد. 

وأسألك موجبات رحمتك» وعزائم مغفرتك. 

وأسألك شكر نعمتاک» وحسن عبادتاک. 

وأسألك قلبّا سليمًاء و لسانا صادقا. 

وأسألك من خير ما تعلم. وأعوذ بك من شر ما تعلم. 
وأستغضركک نا تعلم .. إنك أنت علام الغیوب». 


[صحیح: السلسلة الصحيحة رقم: ۳۸۸۸] 


الكلمة القاتله 


أن قو ل: 
١ ۱‏ ن عباس فطل یکره أن يقو 
' كان عبد الله بن 5 ۳ 
«إني 7 / "٠‏ ] 
1 [مصنف ابن آي شيبة ٥‏ 
سد 
لنصيحة هنا: 8 ن كليات» 
777 0 مہ جج ہو کا 
۱ لسانك یقود أفعالك الخاملة و 
1ل ا 
وه 
70 
۳ 
7 
" 


النقش على حجارة الذاكرة 

في الصفحة الأخيرة من الكتاب يوجد ملصفات .. تذكرك 
ببعض الوصايا العملية في الكتاب» ودورك أن تنزعها من الكتاب 
وتضعها في أماكن محددة لتتذکر -كل| نظرت إليها- وصية عملية 
غائبة بين ثنايا هذا الكتاب. 

حاسب نفسك: عند فراشك قبل النوم 

حدد هدفك: قبل كل عمل» فان كانت عبادة فجدد لا نیة وان 
كان عادة فاقلبها عبادة | آخر فاسأل نفسك ماذا يستهدف. 

ادع ربك: دبر كل صلاة» وني مواطن الإجابة با دعا به حبيبك 
من دعوات مقاومة الكسل وبث العزم ستمر بك وأنت تبحر في 
صفحات الكتاب. 

اطلب موعظة: عند لقاء الإخوان ومجالس الإيمان. 


العلم الضار (( 


قال سفیان بن عیینة: 
«العلم إن لم ينفعك ضرك). 


[الزهد لحمد۱/ ۹۷] 
لآنك إن لم تعمل به صار حجة عليك» وجوزیت به يوم 
القیامف ولذا لا سئل ابن عيينة: من العالم؟ قال: 
الذي يعطي کل حديثٍ حقه. 
قیل: وما حق الحديث؟ قال: 


«العمل به). 


[اقتضاء القول العمل ]۸٤ /١‏ 
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إن ا حمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره» ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات 
١‏ أعَمالناء من بهده الله فلا مضل له» ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله 
وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله.. 


عو 2 22 س 5-7 مرح نے سی صرح محر رم وور 


یا التاس نو ری الى کلک ون تفس دوخای ها زوجها وک مهما ربا لا كديرا 
واکتوا له ازی کا ی و ام ربا 4 
ایا زین منوا نو الله وفولوا ولا سیا O‏ سلح لک اعمالکر ويف ر کک 
ص E SESS‏ 
أما بعد.. 

RASER maa eens 
أن الثبات عزيزء وآن كثيرًا من الناس يتقهقرون عما وصلوا إليه من الطاعات في‎ 
رمضان. ثم بدا لی ان أعالج هذه القضية بصورة آشمل» وأصوغ الکتاب حول اضمة‎ 5 

العالية ومقاومة الفتور والوهن. وشاء الله لي أن آدعی إلى حاضرة تدور حول نفس 
۷ "الوضوع. فلبیت الدعوة» وأجرى الله على لساني الخير الكثير» فعزمت أن آجعلها في 

کتاب لتکون آکثر فائدة ویعم النفع. 
آ۴ إن الکسل داء وبیل إذا تمكن من آحد آصاب دنیاه وآخرته » بل ویفقد الکسول 

بمرور الوقت انسانیته» حين یضمحل ذكاؤه وتتبدد إنسانيته» واسمعوا قول الإمام 
ار اغب: 

«من تعطّل وتبطّل انسلخ من الإنسانية» بل من الحيوانية» وصار من جنس 

سس لوتی» ولأن الفراغ یبطل الميئات الإنسانية» فكل هيئة بل کل عضو ترك استعماله 


یبطل. كالعين إذا غمضت. واليد إذا عطلت؛ وكا أن البدن يتعود الرفاهية بالكسل» 
كذلك النفس بترك النظر والتفكر تتبلد وتتبله» وترجع إلى رتبة البهائم)""". 
وهو داء لا یبای من آصاب: شیخا آو شابّا سرس رقن رد سو و می 


1 
صاحب هو ولذا فالتحذير ينال الكل» ولا یستثنی آحدا حتى أهل اد والمثابرة» 
وصدق ابن القیٔم حين قال: 
lene 5 7 ۳‏ 
«کل جد في طلب شىء لا بد أن یعرض له وقفة وفتور»*. 
والله أسأل أن یتقبل مني» ويعصمني ما نہیت الناس عنه ويجعلني سببا في نجاة ۱ 
كل من يقرأ هذه الصفحات. إنه ولي ذلك والقادر علیه. 


مکی 7 


(۱) الذريعة إلى مکارم الشريعة ص ۲۷۰-۲۹ - الراغب الأصفهانی. 
(۲) مدارج السالكين ۲۷۸-۱. ایس 
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ا. تسارة الدتیا 
الکسل حسرة الدنيا قبل حسرة الآخرة» وخسارة معجلة تمهد لأخرى موجلت 
۲آ قال ابن الجوزى جه: 


«وأي عيش لمن ساكن الكسل إذا ری آقرانه قد برزوا في العلم وهو جاهل» 
د واستغنوا وهو فقير» فهل يبقى للالتذاذ بالكسل والراحة معنى؟!). 
وهو فوات أرباح وضياع فرص کا رآه أبو الفتح البستي فقال: 
8 کت . رهل سمعت بإنسان جنی مسلاً ‏ ياسخنة العين من کوارةالکسل 
فال كل مکسال ومکسالة.. ما اشتری العسل من اقتنی الکسل» وکل هوینا تورث 
۳و انا. 
وبالعکس من الکسل تأتي بركة الحركة وثمرة ال همة» وذلك مشاهد في کل مناحي 
۳ ےەے۔فیاة حتی في رقعة الشطرنج !! قال ابن القیم: 
«آقل ما في الرقعة البیذق" فلا نمض تفرزن»۳؟. 
فمن قواعد اللعبة أنه إذا تحرك (البیذق) ومضی إلى آخر الرقعة ترقی في النزلة 
فصار (وزیرا) وذلك ببركة حرکته وانعدام کسله وعلو همته وعدم استصغار شأنه. 
880 فاذا آردت أن يظل ذكرك مغمورًا بین أهل الأرض والسیاء فأنا آدلك على الطریق 
وما آپسره: 
۳ ارتد رداء الکسل صباحًاء وتلحف بغطاء الراحة مساء» وآبشر بخمول ذکرك 
ودنو قدرك وخسارة معركة العمر من جراء کسلك!! 
۳ 


۲ 


۱ دار القلم.‎ ١ صيد الخاطر ص ۳۱ - ابن الجوزي - ط‎ )١( 
البياذقة هم الرجالة واللفظة فارسية معربة» وسموا بذلك لخفة حركتهم وأنهم ليس معهم ما يثقلهم.‎ )۲( 
الكتب العلمية.‎ ١ الفوائد ص ۵ 4 - ابن قيم الجوزية - ط‎ )۳( ۱ 


١ ۳ © 
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وعلى نطاق الأعمال والتجارات تؤكد بعض الدراسات أن معظم مليونيرات العالم 
کانوا عصامیین( وبدآوا من الصعر) ونفس الدراسات توکد أن آکثر من 1٩۰‏ من 
ورثة الملايين یستهلکون هذه الثروة بسرعة وفقط ۸۵ هم من حافظون علیها. 

وعلی نطاق الدول: 

دولة صغيرة الساحة محدودة الوارد کالیابان تصنع آعظم اقتصادات العالم» ودول 
إسلامية حباها الله من الثروات البشرية والطبيعية ما لا حصر له لکن إرادتها مسلوبة 
وهمتها خامدة وآولویاتها مختلة» فکان الفشل حلیفها والتخلف حجوزا باسمها. 

والکسل طریق انيار الشعوب والامم وانکسار الدول واحضارات. وغذا لما 
سئل بعض البرامكة عن سبب زوال ملکهم قال: 


۲ افة العبادة سس 
قال عبد الل E:‏ ملا 
بد الله بن عباس د 
«لكل شىء آفة» وآفة العلم النسيان» وآفة العبادة الکسل »۲ . 


(۱) يقولون لمن يفتخر بنفسه عصاميء ولن يفتخر بآبائه عظامي» ومن طرائف ما جاء في مجمع الأمثال ۳۳۱/۲ 

أنه دخل على الحجاج رجل مشهور با جھلء وكانت له إليه حاجة» فقال في نفسه: لأختبرنه» فقال حين دخل عليه: 

أعصاميا أنت أم عظاميا؟ يريد آشرفت أنت بنفسك أم تفخر بآبائك الذين صاروا عظاما؟ فقال الرجل: أنا عصامي 7777ا 
وعظامي» فقال الحجاج : هذا أفضل الناس» وقضى حاجته وزاده» ومكث عنده مدق ثم فاتشه فوجده أجهل الناس» 

فقال له : اصدقني ولا قتلتكء قال له : قل ما بدا لك وأصدقك . قال کو و جو مد اق 
an‏ المجاج ظن آن راد آفتخر بشي لفضلي SESE UIE‏ لحم 
القادیر تصیر العي خطيباء فذهبت مثلا. 

(۲) روض الا خیار النتخب من ربیع الأبرار ۱/ ۳۸۷ - محمد بن قاسم بن یعقوب الأماسي الحنفي- ط ۱ دار القلم 

العربي. 

(۳) قوت القلوب -أبو طاهر المكي- ط ۲ دار الکتب العلمية. 7 
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٭ یتسامی الانسان في شهر الصیام ويحلق في آفاق عالية من آجواء الخشوع والنقاء 
ثم سرعان ما هوي من شاهق إلى واد سحیق» فير جع إلى ما كان عليه قبل شهر الصیام. 

٭ حج ا مرء أو یعتمر فیرجع بحزمة من العهود وا مواثیق مع ربه» ومع مرور الزمن 
تذهب وعوده آدراج الریاح» فیکسل ويفتر!! 

* یعزم الرجل على حفظ کتاب الله فیواظب شهرًا أو بعض شهر» ثم یتوقف 
وینسی ما حفظه لیصبح استثنافه آصعب والعودة آبعد. 

وهذا جانب واحد من جوانب الکسل وهو الجال العبادي» یکسل عنها العبد 
فیعتادها ولا ثم تفقد العبادة روحهاء لتموت را قبل أن تموت جسدًا بأن یتوقف 
الانسان عنها ولا يحافظ علیها. 

إن الکسل الصحوب قد یصحبه ثقل الهمة. ولو دری الکسول ثمرة التعب 
والشقة هرب من کسله كما قال الزتخشري في ربيع الا برار: 

«التعبد یثقل على آهله کثقله في الیزان» والکسل بخف على آهله کخفته في الیزان». 


1 صم؟۔/آ 


ی 


:سم ۳ جولة يومية فی صراع أيدي 


يستهدف الشیطان العبد عند نومه إذ في النوم انعدام حركة ال خصم وجمود نشاطه 
والشيطان أقرب ما يكون من العبد على هذه الحال» بل أقوى ما يكون عندها لأنك 
أضعف ما تكون وقتها. 

مهجم العدو لیلاّء مغتنًا هذه الفرصة السانحة» ويبيت على خيشوم العبد" في ظل 


غياب الحواجز وانعدام المقاومة» ثم يعقد عقده الثلاث التي آخبر عنها النبي يكن 
مم ۳ 3 


۳ 


(۱) ربیع الأبرار ونصوص الأخيار ۳/ ۶۰۲ -جار الله الزخشري- ط ۱ موسسة الأعلمي بیروت. 
(۲) نی الحديث «إذا استیقظ آحدکم من منامه فتوضأء فلیستنثر ثلاثاء فان الشیطان يبيت على خیشومه». كا في 
۳ السلسلة الصحيحة رقم: ۳۹۲۱ وصحیح الجامع رقم: ۳۳۰. 


١ ۳ © 
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وکسل النفس أو نشاطها ساثر الیوم هو بحسب هذه العقد الثلاث. فإذا وثب العبد 
من فراشه فجرًا أو قبل الفجر خنس الشیطان وانحلت عقدة فیذهب عن العبد من 
الکسل بمقدار ذلك. فإن واصل العبد يقظته وقام فتوضاً انحلت العقدة الثانية» وزاد 
نشاطا إلى نشاطه فان واصل تفوقه على عدوه فصل انحلت العقدة الثالثة والأخيرة» 
وبطل كيد الشیطان» وباءت خطته بالفشل» ونجوت من الفخ الذي نصب لك» 
ادع جم عايج لو تست 


«يعقد الشيطان على قافية راس أحدكم إذا هو نام ثلاث عقد یضرب "۳ 
مكان كل عقدة: عليك ٹیل طويل فارقد. فان استيقظ فذكر الله انحلت 
عقدة. فان توضاً انحلت عقدة. فان صلی انحلت عقده كلها فاصبح نشیطا .۳ 
طیب النفس و الا آصبح خبیث النفس کسلان(). 

وبذا تدرك آنك آمام هجمة ابليسية يومية تستهدف منابع القوة لديك وشل ٠‏ 
إرادتك من الأساس وحسم معركة الیوم من آول ساعة فإما أن ترفع راية 
الاستسلام بکسلك وغفلتك عن ذکر ربك» وإما أن تسل سيوف الذکر وتطلق هام ”ا 
الیقظة في هجمة إيمانية جريئة ضد عدو متبجح لا یتورع عن استهدافك بغاراته کل 


ليلة» فآرنا شجاعتك يا مقدام!! سے 
٤‏ ۔ امر الله لاتبياتك 
۱ 
قال الّه تعالی اطا نبیه: 
(۱) صحیح: رواه أحمد والشیخان وأبوداود والنسائي عن أبي هريرة كما صحيح الجامع رقم: ۰۸۱۰۱۷ ۳۳ 


بے 
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يا حمد!! 

لا راحة في دنياك! 

ولا راحة إلا في الجنة! 

بعد الفراغ من ا مھمات الجليلات ينتظرك طول الركعات.. 

فالواجبات لا تنتهي» والهام لا تنقضي» ولا فراغ إلا في الآخرة. 
7-227 الدنيوية نی حقيقتها غفلة عن اممافزة الأخروية.. 

وهي وصية الله لأولي العزم من الرسل. فهذا موسی تس وآخوه هارون يأتيها 
۳ لہ الاطي: 


امت کت و اق وان ری 


قال ابن عباس في التفسیر: لا تبطئاء وقال ابن زید: الواني الغافل الفرط. 
يقال ونی فلان في هذا الأمر وعن هذا الأمر: إذا ضعف. 
ال 


والونا: الفترة في الأعمال والأمورء والتواني والونا: ضعف البدن. 

فالأمر الرباني هنا هو بعدم التکاسل عن الذكر والغفلة عنه» بل ذكر الله لابد أن 
يكون بنشاط وهمة» وهو أمر منصرف إلى نبي من أولي العزم من الرسل» ومن باب 
أولى إلى من هو دونه في المنزلة وأحوج منه إلى الوعظة. 


۵ صعود وضيوط 


سم 8 سو 


ران لكل عمل شرة» ولكل شرة فترة. فمن كان فترته إلى سنتي فقد 
اهتدی» ومن كانت إلى غير ذلك فقد هلاک»(۰۲ 


1 (۱) صحيح: رواه البيهقي عن ابن عمرو كما في صحيح الجامع رقم: ۰۲۱۵۲ والشرة: هي القوة والنشاطء ويقابلها 
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تأبى الطبيعة البشرية أن تسير على وتيرة واحدة من العمل» فالنفس ملولة 
والشيطان متربص» والجنة محفوفة بالمكاره. 
والعاقل يجعل من لحظات الفتور استراحات يلتقط فيها آنفاسه» ويسلي نفسه فيها 
بمباحات» ويستجم بشيء من الباطل يتقوى به على ا حق. 
إن معرفة طبيعة النفس وسياستها خاصة في مواسم الكسل والفتور لهو أعظم واس 
يعين على حصار ضعفك وتقليل خسارتك إلى أدنى ما يكون» وبذالك ينجيك الله 
من مهلكتين عظيمتين: 
سس 
* الكسل الطويل الذي يحرم الخير الكثير» وما یتبع ذلك من خسارة فادحة من 
نعيم الحنة. 
٭ الكسل المؤدي إلى الوقوع في الحرام» فقل أن تجد فتورا طال إلا وأدى بصاحبة إلى 
ذنب أو تفريط في فريضة وذلك أن الكسل إشارة تحذيرية صفراء مفادها آنك توشك 
أن تنتقل إلى الدائرة الحمراء: دائرة الحرام» فمن سمع جرس الإنذار الذي انطلق عند 
تسرب الكسل عبر قلبه الحي» فقد قطع الطريق على الشيطان سارق الایمان. 
ولذا كان من أهداف هذه الرسالة تقليل الفتور إلى أدنى درجاته» ومعرفة كيفية 
التعامل مع هذا الضيف الثقيل إذا نزل» بل وطرده عند أقرب فرصة. 
وقد أبكى هذا الفتور عبد الله بن مسعود وإ حين مرض» فجعل يبكي» فعوتب» 
فقال: إني لا أبكي لأجل المرض لأني سمعت رسول الله يك يقول المرض كفارة» وإن| 
أبكي أنه أصابني حال فترة» ولم يصبني في حال اجتهاد لأنه یکتب للعبد من الأجر ادا 777777 
مرض ما کان یکتب له قبل آن یمرض فمنعه اوضر : 


۱۳۳ 


۱۳۳۵ 


الفترة: وهي الضعف والکسل. 
(۱) نی الحديث: «إذا مرض العبد أو سافر کتب اللہ تعالی له من الأجر مثل ما كان يعمل صحیحا مقیی|». صحیح: 
رواه البخاري وأحمد عن آي موسى کا في صحيح الجامع رقم: ۰۷۹۹ 1 


الحرب علی الكسل 20 
١‏ . الوياك العام 
في ظل غياب هدف عام تجتمع عليه الآمة» وتشحذ له قواها مع سيادة ثقافة اليأس 
۳ ولا حباط لدى الكثيرين صار الكسل وباء عاماء ومن الأهداف: 
1 أهداف اقتصادية.. 
بأن تتحرر الأمة من تبعة الاستغلال الغربي وتكتفي ذاتياء فتأكل ما تزرع» وتلبس 
ما تنسج بدلا من أن تكون عالة على أعدائها. 
٣‏ أهداف سياسیة. . 
بان متلك ارادة سياسية مستقلة ومعاملة ل الدول معاملة الند بالند لا 
السید بالعبد. 
1 آهداق ابمانیة. . 
لهداية الخلق والأخذ بأيديهم إلى رحاب الله. 
س وعندما تغيب هذه الأهداف يدب الكسل في أوصال الأمة لتغزوها التفاهات 
والترهات والنکرات قدرًا مقدورًا لمن لم يصنع لنفسه هدفا أسمى فهوى إلى القاع. 


1 ۷ تتتعار الاسلام النتتتاط 
سم في ا البخاري: 
«إن الله تعالى يحب العطاس ويكره التثاوب»,() 
ج٘حجے والسر في ذلك أن العطاس دليل على خفة بدن ونشاط والتثاژب علامة على 


23 () صحيح: رواه البخاري وأبو داود والترمذي عن أب هريرة کم في صحيح الجامع رقم: ۰۱۸۸۳ 
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ثقل البدن وامتلائه واسترخائه فيميل إلى الکسل. فأضافه إلى الشيطان؛ لأنه يرضيه 
ويسعده ويجره إلى الشهوات. فالتثاؤب رمز الكسل وشعاره ومقدمة النوم ودثارہ 
وسلاح من أسلحة الشيطان» وجند من جنده» بعكس العطاس الذي ينفض عنك 
غبار الكسل ويجدد الحيوية في الجسد لذا نسبه ال رمن إلى نفسه ولذا يرى بعض 
العلماء أنه يكره إظهار التثاؤب بين الناس مع القدرة على كفه» وإن اضطر إليه تأخر 


۱ 


۸ المهمة المزدوجة م 
سس ٠‏ 


ران من الناس ناسا مفاتيح للخير مغاليق للشر. وان من الناس ناسا مفاتيح 
للشر مغاليق للخیر . فطوبی لمن جعل الله مفاتيح الخير على يديه» وويل 
لمن جعل الله مفاتیح الشر على یدیه». تخریج تست 
الصلحون على ثغر الأمة قائمون لا یغفلون ولا ينامون, لأخهم إن فعلوا جنوا على 
آنفسهم وعل آمتهم من ورائهم» وهلکوا وأهلكواء وان تاه الرشدون ضلت السفينة 7777 
الطریق و تحطمت عند آقرب صخرة» وإذا نام ا حارس وقع الکنز لقمة سائغة في آيدي 
اللصوص. سل 
فلا تجعل احدف من وراء هذا الكتاب أن تنفي عن قلبك الكسل فحسب بل أن 
تؤدي هذه المهمة مع الآخرين» ونہضة الامة لا تبدأ إلا ذا كان فيها من يحمل هذا اله ۱۳۳۳۳۳۳۳ 
ويتبناه» وإن من أهم صفات الطائفة المنصورة: 
إحياء قلوب الغافلين وبث الروح في الخاملين. ¬ 


کے 
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ما هو الكسل؟! 
لفة: 


کسل عن الشيء كسلاً: تثاقل وفترعما لا ينبغي أن يتثاقل عنه. فهو كسل وکسلان؛ 
والجمع: كسالى وكسلى» وهي كسلة وكسلى وكسلانة. 
| 7 


(أكسل) الأمر الرجل أي جعله متثاقلاً. 

سان (تكاسل) تعمد الكسل. 
(اکساکااکاساوفٹاروساگاہ 

ہے ے_ (الکسلة) ما يؤدي إلى الکسل» يقال الفراغ مكسلةء وفلان لا تكسله الکاسل: لا 
اتلسوصحوالکسالف 

سم اصطلاخا: 


الكسل كما يقول الإمام النووي هو: «عدم انبعاث النفس للخير وقلة الرغبة مع 
دي کانه»". 


أو هو کا يقول الطيبي: 
اده «التثاقل عم لا يندخ : التثاقل عنه)(۲۳. 
- 
سس 


(۱) العجم الوسيط ۲/ 4٩۲‏ بتصرف. 
(۲) شرح النووي على مسلم ۲۸/۱۷ - ط ۲ دار إحياء التراث. 
5 ۳ مرقاة الصابیح /٤‏ ۱۹۵۱ - ط ۱ دار الفکر بیروت. 
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26 


5 7الطريق الأول : الاستعاذة من الكسل .. 


روى الإمام البخاري عن أنس بن مالك ظا أن النبى بلا قال لأبى طلحة ت2: 
7 تمس غلامًا من غلمانكم يخدمنى حتى أخرج إلى خيبر»؛ فخرج بی أبو 
طلحة مردفي» وأنا غلام راهقت الحلم» فكنت أخدم رسول الله ب إذا نزل» فكنت 
سس أسمعه كثيرًا يقول: «اللهم إنى أعوذ بك من الهم والحزن والعجز والكسل 
والبخل والجبن وضلع الدين وغلبة الرجال؛''۔ 
۷ ركان هذا الدعاء ديدنه صباحا ومساءًا: 
«رب أسألك خير ما2 هذا اليوم (الليلة) وخير ما بعده (بعدھا) وأعوذ 
6> بك من شر مالي هذا اليوم (اللیلة) وشر ما بعده (بعدھا)ء رب أعوذ بك من 
الكسل وسوء الكبرء رب أعوذ بك من عذاب ب2 النار وعذاب ب2 القبر ,۰۲۳ 
رہوے۔۔ وغیاب القدرة نوعان: 
٭ غياب قدرة قدري لا حيلة لدفعه وهو (سوء الكبر) وآثار ال هرم والتقدم في 
خر . 


(۱) صحیح: رواه البخاري عن آنس بن مالك كما في صحیح البخاري رقم: ۲۸۹۳ 
2 (۲) صحیح: رواه الترمذي عن عبد الله بن مسعود كما في الکلم الطیب رقم: ۳۲۲۸. 
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٭ غیاب قدرة كسبي وهو (الكسل) الذي يحاصر النشاط ويبعث على الدعة 
وا لخمول. 

ولذا استعاذ النبي بل من هذين النوعين معّاء فكان يدعو بهذا الدعاء صباحًا 


8 
يستعين به على أعباء النهار من دعوة وجهاد وملاقاة الأعداء» ويدعو به ليلا ليستعين 
به على أعباء الليل من صلاة وذكر ومناجاة. 
سم 
وللاستعانة هعنيان: 
الأول: [الالتجاء والاستجارة]ء و[التحيز إلى الشیء على معنى الامتناع به من ۱ 
الکروه]. 
لذا [یقال: عذت بفلان واستعذت به؛ أي لجأت إليه» وهو عیاذی؛ أي ملجتي ]. 


والثاني: [الالتصاق]. 

قيل لأعرابي: ما أطيب اللحم؟ قال: عوذه» وهو ما التصق من اللحم بالعظم. 
ولدها ایاها. 

والالتصاق هنا بمعنی الرحیل إلى رحاب الله لدفع مکروه.. 

قال عمرو بن عفان الکي: «لقد علم الله نبيه ما فيه الشفاء وجوامع النصر 
وفواتح العبادة» فقال: 

# َإِمَا يارَعَنَك نا یط کت 2 یت ات نَم ۴ هوا لسَّمِيع لعل 8 4 . 

فالاستعاذة إذن دعاء بدفع ضرر واقع» فإذا حضر قلبك معه زادت فاعلیة الدواء 
واقترب الشفاء وکلما تکررت الجرعة قوي الآثر واندفع الضرر ولذا آوصاك ۱ 
حذيفة بن الیمان يإ بحضور القلب ووجله عند الدعاء لیکون آقرب إلى القبول 


۳۳ 


(۱) تاريخ بغداد 4 ۱/ ۱۳۹ - أبو بكر البغدادي- دار الغرب الاسلامي - بیروت. 7 


کے 
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وأرجى لبلوغ المأمول» فقال: 
١یأتی‏ عليكم زمان لا ينجو فيه إلا من دعا دعاء الغریق»۲. 

بيب الطريق الثاني: سؤال الثبات والعون.. 

سوال الثبات 
۲ قال رسول الله پچ موصيًا: 

«يا شداد بن أوس!! اذا رأيت الناس قد اكتنزوا الذهب والفضة فاکنز 
)يي هؤلاء الكلمات: اللهم إني أسألك الثبات 2 الأمر. والعزيمة على الرشد. 
وأسألك موجبات رحمتاك» وعزائم مغفرتاك» وأسألك شكر نعمتك وحسن 
عبادتك. وأسأئك قلبا سليماء ولسانا صادقا. وأسألك من خير ما تعلم. 
وأعوذ بك من شر ما تعلم. وأستغفرك ٹا تعلم.. إنك أنت علام الغيوب2 2" . 


ولاحظوا أن أول دعوة من أحد عشر دعوة كانت (الثبات في الأمر)ء وكأن الثبات 


pn! 


2 لم‎ ١ 
مفتاح كل خير ومقدمة أي فضل.‎ 

: وضد الثبات الانقطاع» وأول طريق الانقطاع: الکسل» فمن سار في طريق الکسل 
أخطأ منازل الثبات. 

ولا كانت مفاتيح كل خير بيد الله وحده» وكل الخلق في أمس الحاجة إلى ابر كان 


لا مناص من طرق باب الاله الجليل لنستمطر منه الثبات بكافة صوره: 
٭ الثبات على الدين فلا ارتداد. 
« الثبات على الطاعة فلا فتور أو انتكاس. 
٠‏ الثبات على الهداية فلا زيغ ولا ضلال. 


آ/۔٣کسکٗتمسستك/‎ 


سس 


۱ () سلاح المؤمن في الدعاء والذکر ص ۳۹- تقي الدین بابن الامام - دار ابن كثير - دمشق - بیروت. 
(۲) صحیح: السلسلة الصحیحة رقم: ۳۸۸۸. 
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٭ الثبات على المبدأ فلا مساومة عليه أو التقاء في منتصف طرق. 
« الثبات على الوفاء فلا غدر أو احتيال. 
٠‏ الثبات على العفة والحياء فلا مسايرة لصحبة فاجرة أو بيئة جارفة. 


كنا نستسراء (! 


ورسول الله على جلال قدره وقربه من ربه ما كان لیثبت على الحق إلا بتثبيت الله 
لب حتی خاطبه ربه: 
2 وضعف المماتِ نم لاد لك عتا توب 6 [الإسراء: ۷6- ۷۵]. 

وهو من هو في مقام النبوة ودرجات الاصطفاء فماذا عن من دونه وهو من هو في 
تقلب القلوب وتحكم الأهواء!! 

رسول الله كان أكثر دعانه: اللهم يا مقلب القلوب 
ثبت قلبي على دينك. وهو دعاء بصلاح الدين على 
کماله لدیه. فماذا عن من بغفل عن هذا الاعاء مع ...7 
شهادة آوزاره علسه. وحتى إذا انطلق لسانه بالدعاء 
كان لصلاح دنياه ناسيا دینه!! ۱۳ 


mm 


أسائلك : 
ما مقدار حاجتك هذا الدعاء مقارنة بحاجة المعصوم إليه ؟! 


أم كيف تشكو فتورًا وتنسی أن تدعو ریا غفورًا؟! 
إن الجريح يصرخ طالبا النجدة» وأنت إيمانك جروح منذ زمن» فا بالك لا تدعو 


۱۳۳ 


اس 
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إن الله عز وجل عنده خزائن کل شیء ومنها خزائن العزم والرشاد والهداية 
والسداد. وبهذا انقسم الناس إلى صنفین: 

٭ صنف دعا الله بالثبات فأعطاه إياه وهداه.. 

٭ وآخر نام عن السؤال فرجع بالحرمان والزيغ والعصيان. 


سے العاجز الحقيقي!! 
ما أشد كسله (( 
من صمت عن رجاء رب وهاب ودعاء جامع مستجاب. فلم يقو على جرد النطق 
a‏ ۳۹ : 
ما آقبح غملته (۱ 


,سس من غفل عن آقوی سلاح مع أنه لا يكلف غير حضور قلب وتحريك لسان!! 
ما ضعف حجته (۱ 

۷ من سقط من شاهق الطاعات إلى بثر الغفلات دون أن يلتجأ إلى جبار الأرض 
والساوات!! 

۳ و ذا قال نبينا : 

«آعجز الناس من عجز عن الدعاي . 

۷ إن الخوف من الأسد یدفع إلى الاحتماء منه داخل الحصون, وا خوف من هجمة 
الکسل لیس شا سوی الالتجاء إلى ركن شدید وجی رب مید. لأنه لا يعلم النفس 

ل خالقهاء ولیس آدری بالصنعة من صانعها. 


3 (1) صحيح: رواه الطبراني في الأوسط والبيهقي في الشعب کا في صحیح الجامع رقم: ۰۱۹۲4 
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وسؤال هام: 

من الذي أعان الأنبياء من قبلنا؟! 

أإله مع الله؟! 

إن روعة الكرم الإلهي وتتابع الجود الرباني يغري 
كل معرض بالاقبال. ويقذف فل طوق النجاق 
ويحرك القلوب الجامدة منذ سنین. ومن أكرم من أكرم 
الاأكرمين؟! 
وهو ما فطن له ابن الجوزي فكان كثيرًا ما يصيح في الکسول ا خامل: 

«تعرض لن أعطاهم» وسل فمولاك مولاهم)'. 


ہے > 


سؤال العون: 
قال النبى چٹ : 


ديا معاذ! و الله إني لأحبك» أوصيك يا معاذ: لا تدعن ب2 دبر كل صلاة أن 


تقول: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك)2. 


وهذا الدعاء تحفة نبوية اختص بها نبينا من اشتد حبه له حتى أقسم على ذلك 
ولا شك أن المحب لا يدخر لحبيبه إلا كل خيرء وإنما أعلمه بالحبة قبل نصيحته 
ليكون في غاية الاستعداد لما يلقى إليه» وهی وصية مشددة بنون التوكيد لأهميتها 


(۱) المدهش 1۲۸ - ابن الجوزي - دار الكتب العلمية. 


(۲) صحیح: رواه أحمد وأبوداود والنساتي عن معاذ بن جبل كا في صحیح الجامع رقم: ۹ء وقد جع الدعاء 
بين عمل القلب واللسان والجارح» فقوله: (ذکرك): طاعة اللسان» (وشکرك): طاعة القلبء (وحسن عبادتك): 


طاعة اخوارح والرکان. 


۳۳ 


۳۳۵ 
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وخطورة إهمالها ولا قدعنٌ»: وفحوی النصیحة: سوال الله العون عند کل الأحوال؛ 
فان أصابتك نوبة فتور وکسل كان جرعة علاجية» وان كنت نشيطا ذا همة كان هذا 

2 الدعاء في حقك جرعة وقائية» فإذا أردت أن لا تصاب ببرد العزيمة ووهن القوق 

سوت ا کک 7۳1۲۳7۲۲۳۳۲۲ 

النبوية التي وصفها لك نبيك ليداويك وہہا یہدیك. 
إن الأكثر دعاء اليوم هو الأوفر حظًا في الاستمرار والأعظم ثبانًا والأعلى همة 
ونشاطاء وما كان سؤال العون والدد على بال عبد إلا أعانه اللهء ولا غاب عنه إلا 

یل یہن نفسه فهلك. فاختر لنفسك! 


١‏ مم 
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۱۳ 
1 1 1 5 8 7- ۱ 
الخوف من السقوط فی فع 
التقاق 
۱۳۳۳۵ 
لولم يكن للکسل شوم سوی أنه سمة النافقین الابرز لکفاه» ولذا فضحهم ربهم 
فی قو له: 
في و سے۔۔۔ 


ے ہرس 


(ر دادرهم کال لامشلاو گرڈ 4. 
وآنت تلمح في هذه الآية نوعان هن الکسل: سس 
٭ کسل بدني عن الطاعات یدفع إلى التخلف عن الصلوات. وأظهر ما یکون کل 
يوم في اختباري الفجر والعشاء ولذا فالنافقون یتخلفون. 
٭ وکسل نفسي یدفع إلى التلكؤ في البذل والتردد وعدم الاقدام في مواطن 
الخير» وحجز القعد الأخير في قائمة الضحین, فان ضاق علیهم الخناق آدوا الطاعة 


باختناق» وجعلوا هم فیها مآرب أخرىء ولذا فالنافقون يراؤون. ۱ 
وتاريخ صراعنا مح الشیطان يخيرنا أن (العیوب ولادة). 
lms‏ 


وان شهية الشيطان الإغوائية لن تق عند حدود عيب أو 
عیبین. نما لم تصلح خللك وترقع الخرق الواقع بالمعصية. 
فان الخرق سیتسع. واذا اتسج فا خشى أن تجد إيمانك غارفا 777 
نخ رالغات وت رالئینمخراحاتزاسنت لبان تن 

مبكرًا. لتمنح عدوك من مواصلة إفساده وتتابع غاراته. د 


کے 
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حذيفة هذا العصر!! 
ليت باب الجهاد كان مفتوحًا الیوم للجميع؛ نکشف به تسلل النفاق إلى قلوبنا.. 
١‏ جب 1س× 
ليت الوحي ما انقطع من السماء لينزل فاضحًا أساء المنافقين مبعثرًا صفوف 
١‏ ا 


ليت حذيفة بن الیمان كاتم السر النبوي بينناء يكشف آسیاء المؤمنين والمنافقين 
۱ بصلاته عليهم أو عدم TOG‏ 

لکن.. لم تبق غير أعمالنا دلیلاً ناصعًا على ایماننا أو نفاقنا؛ شرفنا أو عارناه ولعل من 
ا آهم هذه الأعمال ما دلنا عليه عبد الله بن عمر و حين قال: 

«کنا إذا فقدنا الرجل في صلاة العشاء والفجر أسأنا الظن به»۳. 
ومعنى أسأنا به الظن: ظنوا أنه إلى المنافقين ینتسب. وإليهم تميل كفته» فأعمالنا 
اليوم هي في حقيقة الأمر: (حذیفة هذا العصر) أعمالٌ باحت بالسر حين غيب الوت 

سے کانم السرا! 


سبیلان لا ثالث لهما: 
ی 
اا الودي ای الدرك الأسفل من النار» وسبیل الومنین الودي لٍل 


(۱) حذيفة بن الیمان كاتم سر رسول الله أخبره بأساء المنافقين» وكان عمر ینتظره ه کل جنازة فيصلي عليها إن صل 
حذيفة ليعرف آنها مؤمنة» أو يمتنع عن الصلاة علیها إن امتنع حذيفة» لنهي الله رسوله أن يصلي على المنافقين» ويقول 
له: يا حذيفة» نشدتك بالله هل ساني لك رسول الله؟ قال: لاء ولا أزكي بعدك أحدا. 
0 ۷) صحيح الترغيب والترهيب رقم: 4۱۷. 
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35 0 طلقات في قلب الكسل 
منازل الأبرار وصحبة المختار» فاختر أي الطريقين شئت» ولست آنا صاحب هذا 
العرض؛ بل صاحبه رسول الله يي حين قال: 
ركما لا يُجتنى من الشوك العنب كذلك لا ينزل الأبرار منازل الفجار: 
فاسلکوا أي طريق شئتم. فأي طريق سلکتم وردتم على أهله 2" . 
التفاق ہما فیها من الکسل والانزلاق تسرب إليه داء النفاق» ثم انزلق إلى الدرك کته 
الأسفل من النار ومن تشبه بقوم صار منهم. 


8 
۱ 


الخوف القاتل!! سس 
كان لعمر بن عبد العزيز أخ صالحء فلما تولى الخلافة دعاه فقال له: يا سالم.. أخاف ۱ 
ألا أنجو. 


«ٍن کنت تخاف فنععّا» لکنی آحاف عليك آن لا تخاف!!»۱*. 


إنه الخوف الذي یقتل کل بادرة کسل أو مقدمة غفلة. مما يؤدي بالعبد إلى العمل ٠‏ 


الصالح والاستدراك السريع عقب أي زلة» ولقد خشي عمر بن الخطاب وإ على 
نفسه النفاق مع أنه سمع بأذنيه البشارة من رسول الله يك ۱ 
«وعمر 2 الجنه»۲ 
۱۳۳۵ 


(۱) حسن: رواه أو نعيم في الحلية کم في السلسلة الصحيحة رقم: 2۲ ۲۰. 
(۲) حلية الأولياء ۳۲۹/۵- آبو نعيم الأصفهاني - ط دار الکتب العربي» وتتمة الوعظة: «ٍن الله أسكن عبدا دارًا 
فأذنب فیها ذنبا واحدًا فأخرجه من تلك الدار» ونحن أصحاب ذنوب کثبرة نرید أن نسکن تلك الدار». 
(۳) صحیح: رواه أحمد والضیاء عن سعید بن زید کم في صحیح الجامع رقم: ۵۰. سر 


کے 


الحرب على الكسل 36 
لأنؤسذاسعست االوسین: 
خوف دافعٌ للعمل» ووجل طارد للکسل» 
فمن خثي النفاق هرب من آهله» وتبراً منهم بعمله قبل قوله. 
وقد أبان شقیق البلخي الخط الفاصل بين فريقي الایمان والنفاق حين قال: 
,سس امثل المؤمن كمثل رجل غرس نخلة وهو يخاف أن يحمل شوكاء ومثل المنافق 
كمثل رجل زرع شوكًا وهو يطمع أن يحصد قرّا۷۷). 

ويكفيك أن تعرف أن نبينا قد توعد من فرط في صلاته وم يحافظ عليها بأنه يحشر 
يوم القيامة مع قارون وفرعون وهامان وأبي بن خلف. فالتخلف عن فريضة وعدم 
الانتظام فيها يقرن العبد بقادة الكفر وسادته» ويسلسله معهم في قيد واحد نحو 
جهنم وفي ذلك إشارة لا تخفى على عاقل: 

أن من اشترك مع طائفة في عملها لقي نفس جزائهاء فهل سكن الخوف قلوبنا من 


ی 


سس 


عاقبة خولنا وطول سباتنا؟! 
ما هد - الصالحين: 
تست وهو ما ساه بعض 
قانون التمائل !۱ 
سس 
ونصه : 


سم (النظیر يأخذ حکم نظيره» وان ما يجري على الشيء يجري على نظيره» ویستحیل أن 
يفترق المتساويان في الحكم» كا يستحيل أن يتساوى الختلفان في الحكم)”". 
,سس ٭ إن قصّرنا في صلاة الفجرء فقد شارکنا المنافقين لذة الفراش. لتكون التبعة 


)١(‏ صفة الصفوة ۳۳۹/۲- ابن الجوزي- ط دار الحديث بالقاهرة. 
۲ (۲) مجلة التربية الإسلامية ص 75 نقلا عن كتاب المنطلق. 
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الحتمية: سوء العذاب وشدة الحساب إلا أن يتوب علینا رب رحيمٌ تواب. 


٭ إن وعدنا فأخلفناء أو حدثنا فكذبنا فقد استوجبنا ثلث نفاق!! 

٭ إن أنفقنا فراءينا أو أتبعنا صدقتنا با من والأذى فقد اقتدينا بزمرة المنافقين» فكيف سسس 
نستبعد أن نحشر في نفس الزمرة يوم يحشر الناس زمرا لرب العالمين.. 

اخي الخاتف الوجل.. ابشرا! سه 

إن خوفك من السقوط سيطرد الكسل عن قلبك فيتيقظ. وعن عقلك فيتقد» وعن 
جسدك فينشطء لترباً بنفسك عن زلة قدم توقع في الماوية. 

فهل لنا آن نلجاً إلى واحة (الخوف من النفاق) تحمينا من الوقوع في مستنقع هذه 
السيئات» وتدفعنا دفعًا نحو معالي المهمات وفراديس الجنات. 

ألا واعلم أن من قواعد التغيير الفاعلة أن (ما تحرق تحرك)ء فاقترابك من النار 
يدفعك بعيدا عنھاء وكل من أحرق قلبه الخوف تحرك ليحتمي من لفح النار ولباس : 

إن هذا الخوف هو أعظم دواء يعالح به الكسول ويبراً به الخمول كما قال ابن 1 


وت 8 .4 
«الخوف سوط يساق به ا متوانی)'''. ۱ 
۱۳۳ 
۳۳ 


(۱) الطب الروحاني ص 45 - ابن الجوزي- ط مکتبة الثقافة الدينية بالقاهرة. اس 
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الیقین بالجزاد 


,سس یا من باع كل شيء بلا شيء» واشتری لا شيء بکل شيء.. 
اسمع قول نبيك: 
ْ__ قال رسول الله کٹڑ: 
«لوأن رجلا يخر على وجهه من يوم ولد إلى يوم يموت هرمًا 4 مرضاة 
الله عز وجل لحقره يوم القیامة,(). 


سس 
إن حياة تقضيهاني سجدة طويلة من یوم ولدت 

: إلى يوم تموت لا تصلح على عظمة هذا العمل أن 

تكون ثمنا للجنة. لان العمر محدود وعملك فبه 

محدود. والجزاء -على روعته وعدم إمكان تخیله- 
7۳ ۲ 2 ۲ ۲ 

غير محدود. ما لا عين رأت.. ولا آذن سمعت.. ولا 
۷ ۳ ۶ 2 

فلا تلاقينا وعاينت حسنها تبينت آني إنما كنت آلعب 
آخی.. 

سات 


يا من آصابه زكام الكسل فلم يشم رائحة الجنة تسعى بین يديه!! 


۱ 0 () صحيح لغيره: رواه الطبراني عن عتبة بن عبد الله کا في صحيح الترغيب والترهيب رقم: 7095. 


١ 35 © 


ور 


9د 0 طلقات فی قلب الکسل 
يا من نام تاركا نعيم الجنة والقصور زاهدًا في وصال ا حور!! 

كيف تزاحم ساكني الفردوس بمناكب الكسل؟! 

كيف الفوز بأغلى سلعة دون دفع الثمن؟! سس سے 
فكيف بمن لم يعرف شيئنًا عن الصفقة من الأساس؟! 


بل كيف بمن اشترى النار بمعاصيه وعدم الإحساس؟! ليه 

ماذا يكون حاله يوم القيامة وليس في حوزته غير الافلاس؟! 

لمن فتح الله أبواب ا حنة الثمانیة إن لم تكن لك؟! .سس 

آیفتحها لك وتغلقها على نفسك؟! 

آيخريك وتزهد؟! ۱۳ 

آیقبل وتعرض ؟! 

إن اليقين بالعوض هو سائق النفس البشرية إلى العمل ومنقذها من مج ۱۲5۳۲ 

لانن 

لذا كان اليقين بشواب العبادات يمنع من التكاسل فيهاء واسمعوا قول ”ا 

«لو یعلمون ما2 التهجير لاستبقوا الیه»(۲. مہ 


والتهجير: السير فى الهاجرة» وهی شدة الحر» ویدخل فى معنی التهجير السارعة 
إلى الصلوات كلها قبل دخول أوقاتها؛ ليحصل للعبد فضل الانتظار قبل الصلاة ۲7777 
فجعل رسول الله ٹل معرفة الأجر سببًا لاتقاء الكسل والوثبة نحو العمل. 

وان التكاسل عن كثير من الأعمال كثيرًا ما یکمن في عدم معرفة ثواہا أو الغفلة ”ا 


(۱) صحيح: رواه الشيخان عن أي هريرة كا في صحيح الترغيب والترهيب رقم: ۲۳۱. اسه 
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عنه» ولذا وصف النبي 92 المتخلفين عن صلاتي الفجر والعشاء بقوله: 
«ولويعلمون ما فيهما لأتوهما ولو حبوا,۲. 

,سس أي لو يعلمون قدر ثوابہم| لما تخلفوا عنھما ولو كانوا طريحي الفراش من شدة 
المرضء أو مقعدين لا يقدرون على الحركة» ولذا قال أبو الدرداء وإ في مرضه الذي 
مات فيه: 

۳ 

«اسمعوا وبلغوا من خلفکم: 

سے حافظوا على هاتین الصلاتین -يعني في جماعة- العشاء والصبح. ولو تعلمون 
ما فيه لأنیتمو ما ولو حبوا على مرافقكم ورکبکم». 

۱ والمنافقون یعلمون لكنه علم عقلی لا يجاوز العقول إلى القلوب» بمعنى أنهم لا 
یوقنون لذا يكسلونء فالقول قول مصدق أما الفعل فتكذيب في تكذيب!! 

يا من إذا نصح قال آدري» وفعله فعل من لا يفهم ولا يدري!! ويحك!! ما أنت 
إلا كمن قيل فيه: 


: آقول له زيدًا فیسمع خالدًا ويكتبه عمرًا ويقرؤه بكرًا!! 
ارباج تغري الموقنين!! 
۱ ۰ ا لاڈ 5 
8# كيف یکسل عبد عن الصلاة على النبي ب بعد ما سمع ثواب: 
«أولی الناس بي يوم القيامة أكثرهم علي صلاق) 
۳ 


هل یغفل عن صلاة على نبیه بالغدو والعشی"*؟! 


7 ۳ صحیح: رواه ابن ماجة عن أبي هريرة كما في صحیح ابن ماجة رقم: ۷۹۷. 
(۲) الاستذکار ۳۷۹/۱- ابن عبد البر - ط ۱ دار الکتب العلمية ببيروت. 
(۳) حسن: رواه الترمذي کا في ضعيف الترمذي رقم: 4۸6 وضعیف الجامع رقم: ۰۱۸۲۱ ثم حسنه لغیره في 
صحیح الترغيب رقم: ۰۱۱7۸ 

سس )٤(‏ ني الحديث: «من صلى علي حين یصبح عشرا وحين يمسي عشرا آدرکته شفاعتي یوم القیامةاء والحديث رواه 


© جح 


ور 


41 0 طلقات فی قلب الكسل 
لا كيف يكسل عبد عن الدعوة إلى الله بعد ما سمع ثواب: 
«لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لاک من أن يكون لك حمر التعم(۶۔ 


EESTI‏ سے 
هل يستسلم لتعب أو يسلم نفسه لوهن!! ع 


هل تلهيه أرباح التجارات عن هداية الغافلين والغافلات؟! 
5 03 5 % * 
8 كيف يكسل عبد عن صلاة الفجر بعد ما سمع ثواب: 
«من صلی الصبح فهو 2 ذمة الله“ 
فیغدو سائر یومه مطمئنا إلى حراسة فرضها الخالق عليه وضمنها له. سس 
۰ 7 مه 2 5 3 05 
ال كيف یغرق عبد في ظلام الفراش بعد ما سمع بشارة: 
«بشر الشانین ب2 الظلم إلى الساجد بالنور التام یوم القیا۳»9 .سس 
فیضمن بسيره في الظلمات یوما بعد يوم أن يجمع آشعة نوره الساطع» یزهو به في 
الناس يوم الحشر وهم حوله یتخبطون في الظلمة آلاف السنین!! سس 
8# كيف يكسل عبد عن صلاة تطوع في بيته بعد ما سمع مضاعفة الثواب: 
رصلاة الرجل تطوعا حيث لا يراه الناس تعدل صلاته على أعين الناسن ١‏ 


خمسا وعشرین(*۲. 
سس 
الطبراني عن أبي الدرداء و حسنه الألباني فی صحيح ا جامع رقم: ۰+ 
)١(‏ صحيح : رواه أبو داود عن سهل بن سعد كما في صحيح الجامع رقم: ۱ء 
(۲) صحيح : رواه الترمذي عن أبي هريرة کما في صحيح ا حامع رقم وف فا ۱۳۳ 
(۲) صحيح : رواه أبوداود والترمذي عن بريدة وابن ن ماجة والحاكم عن أنس وسهل بن سعد كما في صحيح الجامع 


A رقم:‎ 


)٤(‏ صحيح: رواه أبويعلى عن صهيب الرومي كا في صحيح الجامع رقم: ۱ وهذا ما رئي الربيع بن خثيم 
متطوعا في مسجد قومه قط الا مرة واحدة» وما رئی عامر بن عبد قيس متطوعا في المسجد قط!! سس 
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الیقین حامل الأثقال!! 
وطذا قال ابن رجب: 
١‏ «من لم يعرف ثواب الاعمال ثقلت عليه في جمیع الأحوال»(. 
ووصف بعضهم أحد الموقنين بقوله: 
بصيرٌ بأعقاب الامر کانما يرى بصواب الظن ما هو واقع 


وضد الکسل النشاط وکل نشيط ذو مة هو بلا شك صاحب يقين بالئواب واثق 

TE 2‏ 
«من تخايل الثواب حف عليه العمل)”". 

8ي إخوتاه.. 
087 
۳ ویکم!!ما هذا الفتور والجد والنشاط وحدهما مهور الحور!! 

أين العمل البرور يا مغرور؟! 
۳ لا عمل نقي ولا قلب تقي 

بل سرور بغرور» وسهو في هو 
۷ ففوزك بالجنة إذن معجزة من المعجزات!! 

وحك!! 
e ee‏ كسلك عن الطاعات لا یقابله کسل عن السیئات!! 

وتثاقل عن الجنات في مواجهة تدافع نحو الهلکات!! 
سے وسال کوک اللاميوضوورس سیم کین وشوو جدالڈسدااسہھ“۸ا 


(۱) الجامع لتفسير الامام ابن رجب الحنبلي ۲/ ۱5۸- دار العاصمة - المملكة العربية السعودية. 


6۲" (۲) ذم موی ص 04 - ابن الجوزي. 


ور 
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آمر نبوي نافذ!! 
إخواني.. 


أرأيتم لو أن رسول الله 7 گل خاطب أحدنا مباشرة وقال له: 
(يا فلان!! افعل كذا وكذا).. 


3 3 ۶ 5 7 1 
فهل يجرؤ أحد منا على أن يتلكا في تنفيذ الامر؟ 
والسؤال: ت بر 
ما الفارق بين أن يأتيك الأمر من رسول الله مباشرةء وبين أن يرسل إليك رسولا؟ 
ما الفارق بین آمره بلسانه وآمره عن طریق کتابه ما دام في النهاية أمرًا؟! ۱۳ 
يا من مواعیدهم مع الطاعات عرقوبية» وأحزانهم على فقد الدنیا يعقوبية: 
هل رآیتم تاجرًا یفتر عن ربح؟! 0( 
ع 2 7 ع ع ۳ 
هل سمعتم آحدا منهم يقول: سئمت من كثرة الاموال وتتابع الارباح!! 
فما لكم في حرث الآخرة تكسلون!! وفي ثوامها تزهدون!! : 
دا ةا تج دومًا وجل يحل الكسل ضيفًا في غضون عام أو عامین» بل شهر أو 
جنة في ظل سيف!! 
۱۳۳۵ 
نع وهی ع ا حر e‏ سا هت 
بذل النفس والمال» وفراق الأهل والعيال» لذل كان النبي ؛ یڑ یعرض هذه الحائزة في ۱ 


بے 
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ساحات القتال فیقول: 
«الجنة تحت ظلال السیوف»(). 

فإذا تلقى منا رجل وسام الشهادة» فلنعلم أن دمه لو أذن له في الكلام لصاح: 

لا تشفقوا علي بل أشفقوا على أنفسكم أن لم تلقوانفس مصيري.. 

لاشکیسواالبسوات سنا هاس مل سكيسو ها فر جا بسا لادی 

TTT TET SENE‏ راله اون الطاف وصفحه ای 
بداية القصة الجديدة: الجنة ولا أروع!! 


۳۳ 
الیقین بالعقوية!! 


۲ > ” والجناح الثاني من اليقين هو اليقين بالعقوبة لمن عصى الأمر وخالفه» فاليقين 
بالعقوبة يقضي على الكسل المؤدي إلى الجريمة» وليس أوضح من صلاة الفجر 

8 سل عنها كثير من الناس» ولو علموا الخزاء لانتفضوا من الفراش یطلبون النجاقه 
واسمعوا نص العقوبة: 

+٣۲‏ رولقد هممت أن آمر بالصلاة فتقام. ثم آمر رجلا يصلي بالناس؛ ثم 
أنطلق معي برجال معهم حزم من حطب إلى قوم لا یشهدون الصلاة. 

يي فاحرق علیهم بیوتهم بالنار ۰۲ 

وتکاد أن تکون العقوبة جماعية تؤاخذ علیها الأمة جیعا بل آهل الأرض أجمعين 
كما قال شداد بن آوس تَل: 


۳ 
«من آحب أن مجعله الله من الذين یرفع الله بهم العذاب من آهل الأرضء فلیحافظ 
على هاتين الصلاتين في الجماعة صلاة العشاء وصلاة الصبح» ۳ . 


(۱) صحيح: رواه البخاري ومسلم والحاكم عن أبي موسى كما في صحيح الجامع رقم: ۰۳۱۱۷ 
(۲) صحيح: رواه الشيخان عن أبي هريرة کم في مختصر إرواء الغليل رقم: 5/5. 


۷ ) الاستذکار ۲/ ۰۱26 
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هذا في شأن التكاسل عن عبادة من العبادات.. 
فكيف في شأن التكاسل عن غيرها من الواجبات؟! 
خاصة لو کان متعلقّا بحقوق عبد من العباد!!! 


1 مم 
اخي.. 
ما تساوي لذة المسروق إذا قيست بخجلة الفضيحة؟! فكيف بإقامة الحد وقطع 
الید؟! سے 
اسمع : 


1 ترا مه ۶ > مسر 
عن أبي مسعود البدري تَا قال: كنت أضرب غلامّا لي بالسوط ف سر 


رسول الله گت فإذا هو يقول: 
«اعلم آبا مسعود أن الله أقدر عليك متك على هذا الغلام() 
فقلت: لا آضرب ملوکا بعده آبدا. 7 
وی رواية: فقلت يا رسول الله هو حر لوجه الله تعالى» فقال: 


7 5 سس 
«أما لولم تفعل للفحتك النار أو لستك النار,(). ۱ 
و2 هذا الوقف دروس عديدة هامة : 
2 5 یا 
٠‏ معصية واحدة قد تتسبب في دخول صاحبها النار» فلا تستصغر ذنبًا بعد اليوم» 
34 2 ۱ 
٭ التوبة عمل وليست كلامّاء لان الذنب لم يكن كلامّاء بل عملا لا يمحوه 


59 ۱ صحيح : رواه مسلم عن لأبي مسعود کم في صحيح الجامع رقم:‎ )١( 
۱ صحیح : رواه مسلم وأبو داود والترمذي كا في صحيح الترغيب والترهیب رقم ۳۷ اس‎ )٢( 
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٭ سرعة التوبة آرجی لقبوهاء وتأخيرها مجعل القبول آبعد. لأن العبد ینسی ذنبه 
مع مرور الزمن فلا يتوب منه» ولأن الشیطان سيغتنم غفلة العبد فیفاجته بذنب 
ثان یضعف مقاومته ويزيد قلبه مرضا. 
آما التوبة السريعة فور الوقوع في الذنب فهذا مثل اللدیغ حوصرت جرعة السم 
عنده في الحال» واستخرجها الطبیب منه دون إمهال» والا هلك الصاب وشیّعهُ إلى 
القبر الأصحاب. 
ہے ٭ والدرس الأبرز هو أن اليقين بالعقوبة عامل أساسي دافع إلى سرعة التوبق 
۱ مانع من التکاسل فيهاء خاصة إذا صدر الوعيد من أصدق لسان رأى العقوبة في 
النار بعينه» ثم آخبر عنها بأعظم بیان: رسول الله تا 


۳۳۹ 


۳ ع اع : 2 9 
أو اجتراً على مظلمة؟! بعدما وعی التحذیر من البشير النذیر ؟! 
۳ 
عه 
7۲" 
"7 
بصحه 
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وضوح الحعدف 
إن الرژية الواضحة للهدف تختصر السافة إليه» وتحفز القوى الکامنة في النفوس ہے 
لتحصيله وادراکه» خاصة إذا كان ا غدف هاما ومشتركاء ومثال ذلك ما أعلنه الرئیس 
الأمريكي جون كيندي عام ۱۹۲۰م» حيث كان حريصًا على وضع هدف عظيم يحفز 
به الشعب الأمريكي, ويلهم أفرادہ في كل مكان فقال: 
«إنني أعتقد أن هذه الأمة يجب أن تلزم نفسها بتحقيق هدف -قبل إنتهاء هذا 
العقد- بانزال رجل على القمر وإعادته سالما إلى الأرض». ا 
واعتنقت الأمة كلها هذا الهدف وسعت بكل ما تستطيع لتحقيقه» ليس فقط 
لبرنامج الفضاء بل أيضًا لكافة المبدعين في أجهزة الحكومة» حتى أن أحد الصحفيين ١997‏ 
قام بزيارة وكالة ناسا للفضاء فلاحظ أن المهندسين والعلماء يعملون بسرعة حمومق 
ولكن أكثر شيء آثار دهشة الصحفي هو حماسة عامل النظافة الذي كان يمسج 
الأرض, فقد توقف الصحفي وسأل عامل النظافة: ماذا تفعل هنا؟ عندها رفع عامل 
النظافة هامته ونظر إلى عين الصحفی مباشرة» وقال: آنا أساعد في إرسال أول رجل 
فضاء إلى القمر!! 1 
ورغم اغتيال جون كينيدي عام ۳٦۱۹ء‏ إلا أن هدفه لم يدفن معه ففي عام ۱۹۲۹ 
حقق الشعب الأمريكي حلمه. بعد أن تآزرت الأمة كلها لتحقيقه؛ با فيها عمال ”ا 
النظافة!! 
عرف أصغر عضو من أعضاء الفريق الهدف بوضوح» وأدرك أن معرفة (لماذا) أهم ١‏ 


سس 
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كثيرًا من معرفة (ماذا) و(کیف). فأدرك الحال وقارب الخيال. 
إن معرفة الهدف هو آهم عامل تحفيزي للنفس یطرد عنها الکسل ویشعل فیها فتیل 
الشوق إلى العمل !! 
۳ 


ونهن السابقون!! 


ولاذا سوق ناذج الغرب البعید وبين يدي روائع الشرق الجید؟! فها هو جندي 
بسيط في الجيش ا مسلم في فتح بلاد فارس» بلغ من بساطته وفقره أنه آقبل مع سیفه 
8 اي كان غمده قطعة ثوب خلق!! 
نعم.. آقبل ربعي بن عامر حتی جلس على الارض بین يدي رستمء فکلمه رستم 
71+ قال: ما جاء بکم؟! قال: الله جاء بنا لنخرج من شاء من عبادة العباد إلى عبادة الله 
ومن جور الأديان إلى عدل الاسلام فمن قبل ذلك قبلنا منه» ومن أبى قاتلناه حتی 
۷ نفضي إلى موعود الله. 
رس رم 
ہے_- قال: «الجنة لمن مات منا على قتال من أبى» والظفر لمن بقي»۲. 


أرأيتم وضوح رؤيا كهذه.. 
۱ أرأيتم يقينا بالجزاء مثل هذا الیقین.. 

نحن قوم لا نعرف امزيمة.. 

بل نحن فریقان فائزان: فریق فائز بالجنان» والآخر فائز في الیدان. 
سس 1 


وإذا كانت هذه معرفة جندي بسیط فکیف بحال القادة والبقیة؟! 
وکانت هذه رؤية جميع آفراد الجيش» وهدفهم الذي كان بمثابة احلم الذي یسعی 
١‏ الكل لتحويله واقعا ملموسّاء حتى أن اسیا مسلا لم نعرف له اس في كتب التاريخ 


۲ (۱) تاريخ الطبري ۳/ ۵۲۰- أبو جعفر الطبري - دار التراث - بيروت. 


١ 35 © 


FE 


49 0 طلقات فی قلب الكسل 


آتي به إلى رستم» فإذا به یردد نفس الكلمات التي خرجت من نفس المشكاة» ویفصح 
عن ذات الهدف حين سأله رستم: ما جاء بكم وماذا تطلبون؟ 
فقال: جئنا نطلب موعود الله بملك آرضکم وأبنائكم إن أبيتم أن تسلموا. 


سو 
قال رستم: فإن قتلتم قبل ذلك! 
قال: من قتل منا دخل ال حنة ومن بقى منا أنجزه الله ما وعده فنحر يقين. 
8 عل بح 


فقال رستم: قد وضعنا إذن في آیدیکم! 
فقال: أعمالكم وضعتكم فأسلمكم الله بهاء فلا يغرنك من تری حولك: فانك ہے 
لست تجاول الإنس إنما تجاول القضاء والقدرء فضرب رستم عنقه!!(. 
الاهداف الشامخة ۳ 
هي وحدها من يطرد الکسل» وتستنفر کل ذرة جهد. آما الأهداف السهلة التي 
لا تتحدی ما في النفس من کنوز دفينة وطاقات کامنةء فهي تغري بالکسل وتدفع 
ت1 


2 جس 5 اس 
له النبي ب 
ران یراق دمك ويعقر جواد لک .. 
وهو قانون ساري.. 
3 ع 3 1 
بت 


(۱) تاريخ الطبري ۵۰۸/۳. 
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ومن طلب ا مقام العالی فلابد له من بذل الغالي.. 
فهمتم؟! 

,سس الغالي ثمتا للعالي!! لیس غبر! 

آما الداني فیبعث على التواني والغرق في الأماني.. 

يحاول نيل الجد و السیف مغمدٌ ‏ ويأمل إدراك العلا وهو نائم 


۳ 
فاضت وناک ما شه من آهداف ییات وتخا همحات:ورتعلیاک: 
سے آهداف ربانية واخرى شيطانية 


إذا م يكن لك هدف واضح في ا یاۃء فقد أسلمت زمامك للشيطان یصنع لك 
آمدافك. لكنها هذه المرة آهداف تهديك إلى النار» وتدنيك من سخط الجبار.. 
فليس الكسل فحسب هو مراد عدوك» بل ما وراء الكسل من استدراج إلى الزلل 
وے وسیی العمل. 

وما م تبادر بأهدافك النبيلة فقد ارتضیت لنفسك آهدافا آخری وضيعةء فاختر 
سسلضك!! 

وصف الرافعي واحدة من المؤامرت على هذا ا جیلء فقال: 
سس «وآن الشعب الذي لا بجد أعمالا كبيرة يتمجد بہاء هو الذي تخترع له الألفاظ 

الكبيرة ليتلهى بہا)'''. 


سم مؤامرة على الشباب حتى يصبح حب امرأة أسمى غاياته. 


۲و۴۷۱٤ک5۷+ںک۔۔+ط+[ٛٗ,فٛكٌ_ٌ‏ پ[ە 


)١ ۳‏ وحي القلم ۸۰/۱- مصطفى صادق الرافعي - ط ۱ دار الكتب العلمية. 
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والفوز بمباراة أو بطولة أقصى طموحاته. 
وشراء بيت أو مركبة جديدة حور حياته. 


حتی ولو باع الآخرة في سبيل نیل ما أراد. 900 
أمراض الأهداف!! 
ملسم 


هذه بعض الأمراض التي تصيب الأهداف التي وضعت بالأساس لنزع الكسل 
والحث على العملء فإذا مها لا تؤدي دورها النشود. ولا تبعث همة ولا توقد عزماء 


سس 
وذلك لاسباب: 
7 تجول الوسيلة إلى هدف: = 


ما هدفك من قراءة هذا الكتاب مثلا؟ 
هل هو القراءة من أجل القراءة؟! سح 
سيقول قارئ: هدفي المعرفة وزيادة العلم. 


وثان: هدني أن أزداد إيمانًا وأرتقى روحًا ووجدانًا.. سس 
وثالث: أن أعمل ہما جاء فيه. 
ورابع: أن أعلّمه لغيري”". ls‏ 


في كثير من الأحيان يغرق الناس في الوسائل» وتغيب عنهم الأهداف والغايات» 
فلا يدركون ما یریدون» ولا يصلون إلى ما جلمون» ومن ثم يفترون ویکسلون. 1 


۳ اد ء 
(۱) والهدفان الثالث والرابع أي العمل وتعلیمه هو بمثابة زكاة مفروضة على علمك» ولیست تفضلا منك ونفلا» 
كما قال ذلك محمد بن أحمد بن سام السفاريني الحنبلي: «واعلم أن لزكاة العلم ونحوه طریقین: آحدهما: تعلیمه للعالم» 

فان الله سبحانه وتعالى ينمي علمه بذلك ويزكيه. والثاني: العمل به فإن العمل به أيضا ينميه ويكثره» ويفتح لصاحبه 

أبوابه وخبایاه». ۳ 
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نجديد النية تدريب 


إن تجديد النية عملية تدريب يومية على مدار الساعة لاستحضار ا هدف ومعرفة 
الغاية من وراء كل عمل» وإن جرد استحضار ادف واستشعاره في القلب يضاعف 
آجر العملء ويفاضل بين عامل وآخر في الفضل والثواب» حيث يتضاعف أجر العبد 
بحسب تعدد نوایاه. 
فهدف الصلاة: نہي عن الفحشاء والنکر. 
 ---- 22‏ ادس رق 
وهدف الصوم: التقوى. 


وإذا لم توصل هذه العبادات إلى أهدافها فقدت 

معناها وطار توابها. وصار صاحبها كالممثل البارع الذي 

تست يودي أدوار الصحابة الاتقیاء أول النهار. فسستنزل 
دموع المشاهدين ويأسر قلوبهم. لیخلع هذا القتاع آخر 

ات الیوم فیغرق في ملذاته وشهواته. فالعبادة بغیر هدف 
کمن ارتدى قميصا ثم خلعه. واجتاز معبرا ثم ترکه. 

د والمسلم الحق لا يرضى أن يدور في حلقة مفرغة لا يدرك 


بها هدفا أو يحصل نفعا. 


meen! 


uy 


7 ضعف متابعة الهدف: 

في ملاحة السفن يدرك قائد السفينة أنه لا يكفيه أن يقلع في اتجاه هدفه» بل يجب 
عليه مراجعة مساره على مدار الرحلةء وكذلك صاحب امدف. فان ضعف متابعة 
الوصول إلى الحدف يؤدي إلى نسيانه مع مرور الزمن» فإذا تذكره العبد تحسر على فواته 


۷39 
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فترة ثم رقدہ وال النوم خلد. 
7 هدف دون هدف: 

٭ قد تجد الرجل نشيطا في عمله ومهنته» يحطم الأهداف التي وضعها له مديره »| 
واحدا تلو آخرء لكنه مع هذه الهمة یکسل عن دقائق معدودات يقضي فيها فريضة 
الصلاة بزعم أنه مشغول!! 

٭ وآخر مجتھد في عبادته مقيم للشعائر حریص على النوافل؛ لكنه مهملٌ في عمل 
مفرط في مهنته ملامٌ على تقصيره باستمرار!! _ ہم 

٭ وثالث نشيط في توجيه الناس ودعوتهم وغشيان جالسهم. بيد أنه كسول في 
تربية آبنائه وإرشادهم!! 


n 


٭ ورابع متفوق في الجانب العلمي حريص على التحصيل والإفادة» لکن علاقاته 
الاجتماعیة تحتضرء تلتمس قبلة الحياة بزيارة جار أو صلة رحم. 

n 1 

وتوازنك في آهدافك ضرورة» ونشاطك وهمتك لابد 

ما من أن يتوزعا على الواجبات المناطة بك. والا كان 
۳ سب ۰ ف2 9ڈ ۰ 7 ۱ 

نحاحك في میدان هو عنوان فشلك في میادین اخری. 
۱۳۵ 


7 عدم وضوح الهدف: 
كل هدف يصعب تحديده أو قياس التقدم فيه يستحيل الوصول إليه» وإن عل 
بذل الوقت في رسم أهدافنا وتحديدها سيضيع وقتا أكبر في سبيل تحقيقها. 
وقد شبه آنتوني روبنز من يضع له آهدافا ومن لا يضع» بالطفل الذي يلعب 
بالألعاب الترکیبیة» حيث يرى الصورة الكبيرة أولا ثم یشرع في تركيب القطع 
الصغيرة جنبًا إلى جنب بحسب الصورة التي رآهاء فالشخص الذي لا يضع یاته 


۱۳۳۵ 


اس 
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آهدافا کمن يركب القطع الصغيرة دون أن يرى الصورة الأصلية» وتخیل عندها کم 
تکون مهمته صعبة إن لم تكن مستحيلة! 
سس 7 جمود الهدف: 
حين یکون ادف جامدا غير مرن يتحول إلى عبء ثقیل» ویصبح عائقا بدلا من 
أن یکون حافرٌاء ما يورث الاحباط وتصبح آمام خیارین اثنين مع هدفك؛ أن تأخذه 
كله أو تتركه کله آما إذا كان ا حدف مرنًا؛ له حد آدنی وحد أعلى؛ كأن خطط أحدنا 
لآن يقرأ كل يوم جزءًا من القرآن أو نصف جزء أو يقوم کل آسبوع ليلة أو ليلتين» أو 
يقرأ كتابًا كل شهر أو شهرين» فهذا ما یخفف ضغط ادف إلى المستوى الذي يضمن 
2211212110111 
7 والح ما وراء حديث النبي گیٹ 
«من قام بعشر آيات لم يكتب من الغافلین . ومن قام بمائة آية كتب من 
القانتین ومن قام بألف آية كتب من القنطرین۲). 
لتفهم براعة التربية النبوية» وتستمتع بمرونة التطبيق في أمر النافلة» وتتعلم 
ا٢التشجیع‏ الرائع والدعوة المغرية من أعظم المربين» فهو لم حمل الجميع على ال همدف 
الأعلى وهو قراءة آلف آية في الليلة» بل جعل هدفا دونه أيسر وهو قراءة مائة آية» 
سود و نبا هدف أيسر وهو قراءة عشر آيات» ليراعي تباین القدرات بين الأفراد» بل 
وتفاوت همة الشخص الواحد من وقت لاآخر. 


ہے-- وی الحدیث الحرص على الحد الادنى واجبار النفس 
عليه لذلا تتعود الكسل. فلو تكاسل عن قیام اللیل قلنا 
۱ له قم باقل ما تستطيح. ولا تنقطع عن عمل بدأته. 


و استعن بالله. 


۰ (۱) صحيح: رواہ آبو داود وابن حبان عن ابن عمرو كما في صحيح ا جامع رقم: 14۳۹ 
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7 تواضع الهدف: 

أخي.. 

حدد هدقًا عملاقًا لأنك في الأغلب لن تصل إلى أكثر ها وضعت» واعلم أنه ,سس 
لايوجد سقفت آعلی نا یمکن نجازه ف حیاتنا الا السقف الزائف الذي بنیناه في 


عقولنا!! وهو بعض ما استفدناه من وصية نبينا: تب سب 
«اذا سألتم الله تعالى فاسألوه الشردوس؟(۔ 

كان کافور ال خشيدي وصاحبه عبدین آسودین» فجيء ما ال قطائع أحد بن 
طولون» صاحب الدیار الصرية وقتئذ» ليباعا في أسواقهاء فتمنی صاحبه أن یباع 
لطباخ حتی يملا بطنه بها شاء» وتمنى کافور أن يملك هذه المدينة» وقد بلغ كل منهیا 
ما خطط له وتمناه!! فبیع صاحب كافور لطباخ» وبيع كافور لأحد قواد المصريين 
فأظهر كفاءة واقتداراء وما زال يجد ويجتهد حتى ملك مصر والشام. 

وحدث أن مر كافور یومّا بصاحبه فرآه عند الطباخ بحالة سيئة» فقال لمن معه: لقد 
قعدت بهذا مته فكان کیا ترون» وطارت ہي همتي فكنت کا ترون» ولو جمعتني وإياه 
همة واحدة لجمعنا عمل واحد!! 


بلا هدفه( 


في دراسة قامت بها إحدى الجامعات لعدد من الطلاب من تخرج قبل (۱۰) 
سو ان خحلصت الدراسة آن: ت 


# ۸۳ من الطلاب ليس لديم آهداف. وآنهم یعملون بجد لكي يعيشواء ولیس 
لديهم أي خطط للمستقبل. هه 


(۱) صحیح: رواه الطبراني عن العرباض كما في صحیح الجامع رقم: 0۹۲ . ۳ 


کے 
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٭ ۱١‏ وضعوا أهدافا وم يكتبوهاء وكانوا یکسبون ۳ آضعاف دخل الذين لیس 
لديهم أي أهداف. 
٭ ۳/ كانت لديهم آهداف مكتوبة وخطط للتنفيذ» وكانوا يكسبون ۱۰ أضعاف 
إجمالي دخل الذين من لم یضعوا شم أهدافًا. 

57 ۱ RSS| 
ص۳۰ ب إليهم الكسل‎ 

اجعلوا لکم هدفا في الحياة تدرکوا غایاتکم وتسبقوا غيركم» وتطلقوا عجزکم إلى 


متا جم 


ور 
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۱۳ 
n‏ 
المحاسبة بے ست كلمات: ۳ 


کشف حساب للأمس بهدف تصحيح الغد. 
أو هي في تفصیل آشمل 9 لسان الماوردي: «عليه أن يتصفح في ليله ا77 
صدر من آفعال نهاره» فان اللیل آخطر للخاطر وأجمع للفکر فإن كان حمودا آمضاه 
وأتبعه ہما شاکله وضاهاه وإن كان مذموما استدرکه إن آمکن وانتهی عن مثله نیس 
001 
ومن أجل الآيات التي تحث على مراجعة النفس وقياس تقدمها قول الله تبارك وم 
وتعالى: 
8 وم مک من مغ نامديك یک 4. [الشوری ۲۳۰ سس 
قال الضحاك: ما نعلم أحداً حفظ القرآن ثم نسيه الا بذنبء ثم قرأ: 
ا وم بتکم ین كۆ تما کیٹ ریک 4. م 
ثم يقول الضحاك: «وأي مصيبة ة آعظم من نسیان القرآن»۲. 
۳ 
7 (۱) آدب الدنی والدین ۳۵3/۱- آبو لین علي ن محمد ین حمد بن حبیب البصري البخدادي الشهیر با ماوردي 


- ط دار مكتبة الحياة. 
(۲) تفسير القرآن العظيم لابن أبي حاتم /٠۰‏ ۳۲۷۹- ط ۳ مكتبة نزار مصطفى الباز - المملكة العربية السعودية ۳۳۳۳۲ 


کے 


الحرب علی الكسل 58 
ومن هنا قال شيخ الاسلام ابن تيمية في کتابه (قاعدة في الصبر) موصیا کل واحد 

فينا: «آن يشهد ذنوبه» وأن الله انا سلط الناس عليه بسبب ذنبه» ک| قال تعالى: 

© ومآ کم من وک دیک 4 

فإذا شهد العبد أن جمیع ما يناله من المكروه فسببه ذنوبه» اشتغل بالتوبة والاستغفار 
کش الذنوب التي سلطهم علیه بسیبها عن ذمهم ولومهم والوقيعة و ریت 
العبد یقع في الناس إذا آذوه ولا يرجع إلى نفسه باللوم والاستغفار» فاعلم أن مصیبته 

مصيبة حقيقية وإذا تاب واستخفر وقال: هذا بذنوبي» صارت في حقه نعمة.. 


قال علي بن أبي طالب 5 كلمة من جواهر الکلام: 


ی 


لا یرجون عبد إلا ربه ولا بخافن عبد إلا ذنبه» وروي عنه وعن غيره: ما نزل بلاء 


س 
إلا بذنب ولا رفع إلا بتوبة)'''. 
سے معدل الحاسیه! 


منا من بحاسب نفسه كل عام» فلا یتذکر أعماله وأهدافه إلا في رمضان. 
وآخر يحاسب نفسه كل شهر كالتاجر بحسب أرباحه وخسائره» وهو الرجل 
التقي في تعريف ميمون بن مهران: 


«لا يكون الرجل تقيًا حتی يكون لنفسه آشد محاسبة من الشريك لشريكه». 
وثالث مجاسب نفسه .277777171 
یس سر 


عملي" ذلك أن آمس والیوم آخوان نزل بك أحدهما ضيقاء فأسأت استقباله وم 
۲ ت۳7 7 
(۱) قاعدة في الصبر ص ۹۰۹۵ - تقي الدین آبو العباس ابن تيمية الحراني الحنبلي الدمشقي - الجامعة الاسلامية 
بالدينة النورة. 
۹۹۴۷ ۳ مفتاح ال فکار للتأهب لدار القرار ۲۲۱- عبد العزیز بن محمد بن عبد الرحمن بن عبد الحسن السلیان. 


١ ح‎ 


ور 
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تكرمه» فرحل عنك وهو يذمك» ثم نزل بك آخوه فقال لك: امح إساءتك إلى أخي 
وأحسن إل فان لم تفعل اجتمع عليك غدا خصان اثنان يشهدان عليك بين يدي 


ویب الا ون ۱ 

ومنا السابقون السابقونء وهؤلاء يقفون كل يوم مع أنفسهم وقفات ویعقدون لها سے 

محاکات !! 0 ۱ 
فمن أي الانواع آنت؟! 

أخي.. سے 


إن المحاسبة لون من ألوان متابعة الأهداف. وکلما كانت حاسبتك لنفسك آسرع 
كان الاستدراك أسهل» وقهر الشيطان آرجیء ورضوان الله آقرب. ذلك أن کسل يوم 
أو يومين مستدرك إذا رجع الانسان على نفسه بالمحاسبة» آما کسل شهر أو شهرين» 
فمعالجته أصعب والتخلص من تبعاته وواجباته المتراكمة آبعد» ولذا كان الأعلى 
لجا ا والأقل دسلا واا شد عزمّا هو الاکثر حاسبة لنفسه. 


فإلى كل کسول.. 
افتح باب المحاسبة على مصراعيه.. 0 
وارفع على نفسك سوطك اللاذع إن هي خانت أو نامت.. 
وحذار أن تتأخر فيتسع الخرق.. مهم 
ويصعب استدراكك.. 
وتفشل ماولاتك.. تست ۱ 
فیتسلل اليأس إليك ويستولي الکسل عليك. 

نفسك حين تشکرك! سس 


قال أبو مسلم الخولاني: آرآیتم نفسًا إن آنا أكرمتها ذمتني غذا عند اف وإن أنا ٠‏ 


ی ۳ 


الحرب علی الكسل 60 
آسخطتها وأنصبتها وأعملتها رضيت عني غذا. 

قالوا: من يا آبا مسلم؟ 

قال: 


ر ہو 


(تیکم والله نی )'''. 
,سس فشد على نفسك الیوم الوثاق» وضيق عليها الخناق» تشكر لك صنيعك يوم 
التلاق» حين تشهد فوزك في السباق. 

سب وتستطيع أن تصنع الیزان نفسه في ميدان عاداتك أو 
علاقاتك أو آحلاقك» وأطع أمر عبد الله بن القفع 
سم ا ونفذ وصيته وهو ينصحك وينصح كل عاقل: «وعلى 
و العاقل أن بحصی على نفسه مساويها في الدين» وفي 
:سس چ الأخلاق وف ار 
في كتاب, ثم يكثر عرضه على نفسه ويكلفها إصلاحه» 
و ويوظف ذلك عليها توظيفا من إصلاح الخلة» والخلتين» 


۳ 1 77 ۱ 8 
اج والخلال في الیوم أو الجمعة أو الشهرء فكلا أصلح شينًا 
حاه» وکل| نظر إلى عو استبشر» وکلم| نظر إلى ثابت 
TES‏ 
م تصرات المحاسية!! 
۱ المحاسبة الفعالة لابد وأن تؤدي إلى واحدة من أربع نتائج: 


(۱) حلیة الأولیاء ۲/ 5 .1١7‏ 
۱ (۲) الأدب الصغیر والأدب الکبیر ص ۲۰ - عبد الله بن المقفع - دار صادر - بيروت. 
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ثمرات الحاسبه 
سس 
بسح 
شم توبة آبسرار؛ ۱ 


وهذه الخطوة بمثابة إجراء تصحيحي بهدف به العبد أن يصحح خطأه ويتدارك 
تقصیره» ففي میدان العبادات یشرح محمد جال الدین القاسمي اه > 
محددة نع اللبس والغموضء فیقول: 

n 

«ومعنى المحاسبة أن ينظر في راس المال. وني الریج والخسران. 
لیتمین له الزيادة من النقصان. فكذلك راس مال العبد فى دينه ...سم 

“ الفرائض. وربحه النوافل والفضائل. وخسرانه المعاصي. وموسم 
هذه التجارة جملة النهار. فليحاسبها على الفرائض آولا. فان آداها .ی ٠‏ 

على وجهها شكر الله تعالى عليه. وان فوّتها من أصلها طالبها 
بالقضاء. وإن أداها ناقصة كلفها الجيران بالتوافل. وان ارتكب 


03 ث مو + هو ٠‏ ۰ ۱ 
گے معصية اشتغل بعقوبتها ومعاتبتها ليستوني منها ما يتدارك به ما 
« فرط كما يصنح التاجر بشريكه»". 
۱۳۳ 


(۱) موعظة المؤمنين من إحياء علوم الدين ۳۰۸/۱ بتصرف- محمد جال الدين القاسمي - ط دار الکتب العلمية: ١٣‏ 


کے 


TT 5 


الحرب على الكسل 62 
و يو التق انيتا نرک انلم اليا 
بِبَعَضِ ما گیا اک عمران ۱۵۵] 


ب ۱ 
لذا یسأل الحاسب نفسه کل اج 

مت ۵ هل آطلقت بصرٌّا؟ 
هل آضعت فرضا؟ 

سس ٣‏ هل نطقت زورًا؟ 
« هل خذلت مسل؟ 

سم ۳ هل حفظت محمدًا في آمته فلم أعتد على مسلم قولاً أو فعل؟ 
« هل سكت عن منکر؟ 


فان وجد أنه قد فرط منه شيء تاب منه على الفور» والا شکر الله على توفیقه 
7٭ا لطاعته. 

إن التوبة ليست سوی ثمرة من ثمرات المحاسبة» فالذنب خسارة وخصم من 
۷ید الایمان والتوبة تعویض هذه الخسارة وتحویلها إلى ربح صاف زلال» ولا 

اکتشاف لربح أو خسارة دون عقد جلسة محاسبة. 

6 ما الخافلون.. 

الذي لا یراقبون آنفسهم ولا حاسبونها» فستتراکم علیهم الذنوب لتمرض قلوبهم 
۲ تب نا قبل أن تحتضر ثم تموت. 

إن الذنب قید في القلب یکبله عن السارعة إلى الخيرات» ویعوقه عن الوصول إلى 
7 آشرف الهیات. لیشکل الذنب جندیا بارژا من جنود الکسل العظام لذا كانت التوبة 


١ ۱ © 


ور 
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من الذنب أعظم محفز للهمم» وأسهل وسيلة للتخلص من قيود الفتور والوهن. 


2 فيا أيها الغارق في بحر الكسل.. استنفر جند عزمك. 
€ فقد غزا أعداء الإيمان دولة قلبك؟! 


محاسبه عبیذ دة !! 


روى سعيد بن منصور عن أبي عبيدة بن الجراح 45 أنه تنخم في المسجد ليلة» فنسي 
أن يدفنها حتى رجع إلى منزله فأخذ شعلة من نار ثم جاء فطلبها حتى دفنهاء ثم قال :ا 
«الحمد لله الذي لم يكتب علي خطيئة الليلة». 
ذلك أن النبي ب قال: سج 
«التفل 2 المسجد خطينة. وكفارته أن یواریه,(۲. 
إنه يقين أبي عبيدة بالجزاء واستعداده للحساب. وانظر كيف حاسب نفسه قبل ا 
نومه حاسبة صارمة» وم يتهاون في آمر (تفلة بسيطة)» ولم يسترح إلا بعد أن محاها من 
صحيفته» ثم نسب الفضل في ذلك إلى ربه حين حمده ول ینسب ذلك لنفسه. ۳ 
هذه واللہ همم الکبار وسمات أصحاب القلوب العظام.. لا یستصغرون ذنبّاء ولا 
بحتقرون معروفا» ولا يتركون لإبليس فرصة يحتفل فيها بإغوائهم» بل يفسدون علب 
فرحته بعاجل توبة وتكفير ذنب» وصدق فيهم قول القائل: 
لا بحقر الرجل اللبيب دقيقة في السهو فيها للوضیع معاذر سس 
فكبائر الرجل الصغير صغیرة ‏ وصفائر الرجل الكبير كبائر 


(١)فتح‏ الباري ١٥٥ /١‏ ابن حجر العسقلانی - ط دار المعرفة. 
(۲) صحيح: رواہ أبوداود عن نس كما في صحيح الجامع رقم: ۳۰۱۲ 1 


امح سواد الصفحات بنور الحسنات 


ور 
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قصة سواد!! 


يذنب العبد ذنبًا فینکت في قلبه نكتة سوداء» فان تاب واستغفر والا تراكمت 
الذنوب وأعيت العيوب حتى صار القلب غرفة سوداء وبقعة مظلمة لا خير فيه ٠ا‏ 
ومن القلب يسري السواد إلى الوجه. فینطفی نوره ويضيع بہاؤہ با لا يخفى على 
أحد من أهل الفراسة الإيمانية.. وما سواد القلب وسواد الوجه سوى مؤشرين عل ”1777 
اسوداد صحيفة العبد تنشر له يوم القيامة.. نعم له حسنات لكنه غمرها في بحر سیئاته 
ومحاها بتتابع غفلاته» فكانت النتيجة أن اسودً طريق العبد في الدنيا متنکبّا طريق الجنة 17997 
سالگا طريق جهنم فلا وین لر عل انه نورا فما لین فور [النور: 4۰]. 
وإذا ملا الظلام دُنیاء فمن أين يأتيه النور في أخراه؟! أنا أخخبرك بہا يكون في أخخراء لياح 
يحشر يوم القيامة أسود الوجه"" يلفه سواد یمتلی خوفا وظلمة تبعث على الفزع» 
ويظل على تلك ا حال ما شاء الله إلى أن يساق مسلسلاً مع أمثاله إلى النان وهناك يي 
آیضا... O‏ 72 7ت ھا 
وطلبي هنك: م 
دقق النظر في الصفحة السوداء المقابلة دقيقة أو دقيقتين.. عساك تكره بها السواد 
بكل صوره. فتسعى في التخلص منه والانفكاك من آسره فلا ترى له يوم القبامة | 
ثرا ولا تشقى به أبدًا.. بعد أن أورثك هذا النظر الرغبة العارمة في الاستمتاع بضياء 
حسناتك وممحاة استغفارك» فابیضت صحيفتك وارتقت درجتك. 
نعم.. لا زالت الفرصة سانحة لديك اليوم لتحول صحيفتك إلى بيضاء مشرقة 
تماما مثل الصفحة التالية - 


سو 


(۱) دخل الفضيل بن عياض على أمير المؤمنين هارون الرشيد فقال: يا حسن الوجه!! لقد وليت آمرا عظی| أني ما 
رأيت أحدا هو أحسن وجها منك. فان قدرت أن لا تسود هذا الوجه بلفحة من النار فافعل. حلیة الأولياء ۲/ ۰۰۰۳۹۰۹ ۱۹۳۷ 


حافظ على بياض صحيفتك بتوالي طاعاتك 
وكثرة توباتك 


ور 
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قصة بياض!! 


ع 


اخی.. 


۱۳۳ 


کت مدرار. 


۱۳۳۵ 


ابیضت صحيفتك» فانعکس نورها على وجهك. فإذا هو البدر في الضیاء واحسن 


والبهاء وسرك آفشاه من قال: خلوا بالرحمن ليلا فکساهم من نوره. 

ابيضت صحیفتك. فعم نورها أي طریق فيه سرت. وکل منزل به نزلت» فأضاء 
طريقك إلى الجنة» وهداك ربك به صراطه الستقیم. 

ابيضت صحیفتك. فتحولت إلى طاقة نور تمشی بين الناس» یہتدون بها ويقتفون 
أثرها وهي تشوقهم إلى الجنة» وهو معنى قوله یڑ في دعائه: 

«واجعل لي نوزاء واجعلني نورا». 

ابیضت صحيفتك» وسيظل نورها ساطعًا لا يتبدد حتى توافى به يوم القيامة حين 

تستلم نورك كالجبل أو كالنخلة في يمينك.. يسعى بين يديك.. شاهدا على ما لديك.. 


۳۳۳۳۳ 


كم 
فخر ما بعده فوم وشرف لایدانیه شرف.. 

فهنيتًا لك انقشاع سوادك وانحسار سیئاتك بأنوار طاعاتك وضیاء أعمالك.. 

آلا ما أحلى حسنات يمضي تعبها ويبقى نورها.. 

يبذها العبد ثم ينساها لتظل مذخورة له تنقلب ضياء يوم حشر من قبره إلى قصره!! 
وما هذا إلا ثمرة يقظتك ومحاسبة نفسك. 


سو 


اسه 


77 بن تصحيح مسار: 


وني المحاسبة نتجاوز الماضي إلى المستقبل» ونضع الخبرات المتراكمة في الميزان 
75757" لترجح كفة الربح وتبوي كفة اخسران وهذه الخطوة بمثابة الخطوة الوقائية التي 
تمنع تكرار الخطأء وهي الخطوة الأهم» فالسقوط في نفس الفخ مرتين يدفع إلى انتباه 
۷ آشد واحتياط أوجب في المرة الثالثة» وذلك كا يلي: 
٭ في أهدافك الإيمانية: 
2252025 تفتش في ماضيكء لتعلم من أي باب دخل عليك الشیطانء وبم استزلك» وكيف 
استدرجك» لكي لا تسیر في نفس الطريق مرة أخرىء فان نفس المقدمات تقود إلى 
"نفس النتائج» وتغيير الخرجات يلزمه تغيير الدخلات ولابد. والا كان حالك مع 
معاصيك کمن سئل: كيف أنت في دينك؟ فقال مستهزتا: أخرقه بالعاصی وأرقعه 
۷ لاستغفار!! : 
٭ في أهدافك الحياتية: 
۷+ قد تكون خطتك التي وضعتها لبلوغ أهدافك غير سديدة ول تؤد إلى النتائج 
المرجوة» فترجع إلى خطتك لتغير منها ما یکفل الوصول إلى الهدف. 


۷ 3 


۳ 


آ ور 
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مضایح الكسل 


من لوازم تصحيح المسار في المستقبل أن تتعرّف على منابع الكسل وأسبابه 
ومنها: 
۸ الاسراف: 

من منابع الكسل الغرق في الباحات ومن الباحات الاسراف في الطعام المؤدي إلى 
الشبع» وهو رسول النوم وأخو الکسل. قال آبو عبد الرحمن السلمي: 

«الکسل ميراث الشبع)'''. 
وكيف يحظى بشرف العلم من تدنس بوحل الکسل؟! لذا قال سحنون: 
١لا‏ يصلح العلم لمن يأكل حتى یشبع»". 

7 الملل : ہس 

الملل أول طريق الكسل» وطرد الملل |نما يكون بتنوع الطاعات» وکلما تنوعت 
طاعاتك كلما انطرد مللك. وتباعد کسلك. فإذا غزا الملل قلبك من رتابة طاعاتك ٠‏ 
ا ا وعش حياتك جوالا بین ربوع القربات وآلوان 
الحسنات. تست 

وليلجأ عند شعوره بالكسل إلى (العبادة المحبوبة)» وهي أكثر العبادات التي يحبهاء 
ویستمتع بهاء لكي يواجه بها هجمة الفتو ولا يدعها تهوي به وتمكّن منه الشیطان. ہےے 
2 الغلو: 

من شدّد شدّد علیه ومن ّل نفسه ما لا يطيق سقط ولابد في متصف الطريق م 


سو 


(۱) عيوب النفس ص ۱۶ - أبو عبد ال رمن السلمي - مكتبة الصحابة- طنطا. 
(۲) قيمة الزمن عند العلماء ص ۰۱۱۰ تسس ۱ 


الحرب على الكسل 70 
قال عبد الله بن عمرو بن العاص وإ: قال لي رسول الله ب : 
«يا عبدالله(۱ ألم أَخْبَرَ آنك تصوم النهار وتقوم اللیل, 
TENTES‏ 
«فلا تفعل؛ صم وأفطرء وقم ونم. فإِنْ لجسدك عليك حقاء وان لعينيك 
عليك حقاء وإن لزوجك عليك حقاء وإن لزورك عليك حقاء وإن بحسبك 


۳۳۹ ۰ ۰ 
أن تصوم کل شهر ثلاثة آیام. فان لك بکل حسنة عشر آمتالها. فان ذلك 
۱ صیام الدهر كلك . 
قال عبد الله بن عمرو عن نفسه: 
: فسَّدَّدْتُ فشدّد عل؛ قلث: يا رسول الله.. إني أجد قوة 


قال: 
نمم «فضم صیام نبي الله داود عليه السلام ولا تزد عليه . 
قلت: وما كان صيام نبي الله داود عليه السلام؟ 
هه قال : 
«نصف الدهر, 
7 فکان عبد الله يقول بعدما كبر: يا ليتني قبلت رخصة النبي. 
هذا في شأن التشديد على النفس بالصیام أما في شأن قيام الليل» فالإفراط فيه 
۷" كذلك يؤدي إلى التفریط. لذا فقد حذّر النبي يي نفس الصحابي عبد الله بن عمرو بن 
العاص من الانقطاع عن قيام اللیل من جراء ذلك. فقال: 
7۳ ,یا عبد الله! لا تكن مثل فلان. كان یقوم اللیل. فترك قيام اللیل, ۲۱. 


(۱) صحيح: رواه الشيخان والنسائي عن ابن عمرو كا في صحيح الجامع رقم: ۲ -. 
(۲) صحيح: رواه الشيخان وأحمد والنسائي عن ابن عمرو كا في صحيح الجامع رقم: ۵ ۷۹6. 


© جح 


ور 
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ثمرات الحاسبه 


شی شكر واستمرار: ہے 
أثناء المحاسبة يعرف الانسان نقاط قوته فيبنى عليها مكررًا تجاربه الناجحة» ما 

يزيده ثقة بنفسه وبصواب خطته» وقبل ذلك FTES‏ وحسن ظنه به. 2 
وعندها يشعر بانتعاش عجيب وحيوية غريبة» ما يشكل جرعة حماسة زائدة تعين 

على الاستمرار» وتحطيم الإنجازات السابقة بأخرى لاحقة لكنها هذه المرة أعظم أ 

وأكثر عددًا. 
وخذها هني وصية هجرب: سے 

كثيرون يجيدون جلد النفس ونقد الذات. لکن القلیل 


من يلمح إنجازاته. ثم يكافئ نفسه على تميزها ہما يزيد 


رت 


۲ ۱۳ 
وهال بعض أمثلة لاستنساخ التجارب الناجحة: 


# قد تکتشف أن آشد حظات حاسك اتقادا حين سرت في ظل صحبة معين فإذا 
تأکدت من هذا كان الاستمرار: حط رحلك على أعتاءهم وان طردوك وآثرهم وإن 


لم يؤثروك. 


۳ 


الحرب علی الکسل 72 
٭ قد خرج الانسان من جلسة محاسبته لنفسه بنتیجة: أنه حافظ على صلاة الفجر 
أو قیام اللیل فترة طويلة أو غيرهما من القربات. وبمراجعة دقيقة وجد أنه كان يحافظ 
على معروف أو طاعة محددة كل ليلة» فکوفی بالقيام» فکان قراره: مواظبته على آداء 
هذا الخير وعدم انقطاعه عنه. 
٭ قد يشعر العبد بانشراح صدر لا سبب له وراحة نفسية مفاجئة» وبالتنقيب وجد 
في صحيفة أعماله: تفریج كرب مسلم وسعيٌ على حاجته. فكانت معاملة ربه الكريم 


له بالمئل».وجزاؤه من جنس عمله فکان الاستمرارمسلك الابرار. 
۳۳ 


ور 
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ثمرات الحاسبه 


۱۳۳۳ 

ثح منافسة أخيار: ت 
قد لا يشكو العبد من تقصير في عبادته ولا يعاني خللا في عمله» لکن نفسه طموحة 

تنشد الكمال وتناطح ال جحبالء فمثلا: 2 


٭ في أهدافك الحياتية: 

کل عمل أديته لا تزال فيه مساحة للتطوير» فلا كمال إلا لله» والتطوير المستمر ح۱۴۳۳ 
دیدن أصحاب الإنجازات الرفيعة» أما الذي يقنع ہما وصل إليه فان غيره يسبقه» 
ويتركه وحیدا في وادي ا لحسرات. سس 

٭ نی أهدافك الإيمانية: 

نفسك لوامة» فتلوم نفسك باستمرار لیس على الوقوع في الذنب فحسب, ”ا 
وفوق ذلك درجة: عل فوات الجر وتفلت فرص الثواب. 

تعاتب نفسك لأن غيرك سبقك وحاز في الجنة درجة أعلى وملکا أعظم ورض وت۱۳ 
أكبرء وأنت آخروي الغيرة.. تغار أن يسبقك إلى الله آحد» وحسدك منصب على 
مضمار الآخرة لیس غبر. ۳۲ 

قال ابن القفع وهو یتحدث عن شعور المؤمن بالغيرة نحو الخصال الصالحة التي 
عم 


الحرب على الكسل 7A4‏ 
يجدها في غيره بعد أن تحدث عن محاسبة النفس عن خصاطا السيئة: 


«وعلى العاقل أن يتفقد محاسن الناس» ويحفظها على نفسه ويتعهدها بذلك مثل 
الذي وصفنا في إصلاح المساوي)7". 


ہے۔- 


ومن حاز هذه النفس كان يونس بن عبيد واسمع إليه يقول: «إني لأجد مائة 
خصلة من خصال الخير» ما أعلم أن في نفسي منها واحدة». 

فإذا عرفت -کا عرف يونس- ما فات» وندمت على الحسنات الضائعات» 
فحول طاقة الندم إلى طاقة عمل» ثم اسع بشدة ساقيك لإدراك من سبقكء واعمل 
بشدة ذراعيك لتتقدم الصفوف المائة والعشرين الواقفة على أبواب الجنة وتكون في 


كلجا 
ا 


وفوق كل ذي علم عليم 
وانظر علم الزهد ورمزه الأشهر الفضيل بن عياض» وكيف تعلم الزهد من رجل 


غير مشتهر ولا معروف بين الناس» واسمع إليه يحكي الحكاية: 
«ما رأيت آزهد من رجل من أهل خراسان جلس ال في السجد الحرام» ثم قام 
لیطوف فسر قت دنانير كانت معه» فجعل یبکی» فقلت: أعلى الدنانير تبکی؟ فقال: 
٩ ۱‏ ولکن مثلتني وإياه بين يدي الله عز وجل» فأشرف عق على إدحاض حجته 
فبكائى رحة له). 
مت 


7 الأدب الصغیر والأدب الکبیر ص ۲۰ - عبد الله بن القفع - دار صادر - بیروت. 
(۲) صفوة الصفوة ۰۱۸۲/۲ 
(۳) نی ا حدیث الصحیح: «أهل الجنة عشرون ومائة صف» ثانون منها من هذه الأمة» وآربعون من سائر الأمم». 
رواه الترمذي وأحمد وابن ماجة والحاكم عن بريدة کم في صحیح الجامع رقم: ۲۵۲ 


۷ 9 ۳:) إحیاء علوم الدين ۳/ ۱۸١‏ 


ور 
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سس 


حسبنا أن مج نس سور بت قرآنية ماخ یھ سے 
iY‏ 


مرت کوش یک ات 1 
# وکا نقص عایک من أن 


.و 
سل ما نت مب 46 [هود ۱۲۰]. 
وتربية نبویه: مت 
ولقد كان التذكير بسير الصا حين طريق النبي في نث, تثبيت قلوب أصحابه حين شكوا 
له شدةالعذاب وکادالوهن آن یتسلل لقلوهم» حیث قال هم رسول ال وا سس 
«کان الرجل قبلکم یخن فیحفر له ب2 الأرض, فیجعل فيه فیجاء 
بالمنشار» فیوضع على رأسه. فیشق باثنتين ما يصده ذلك عن دینه ۳۲ 
ویمشط بأمشاط الحدید ما دون لحمه من عظم أو عصب ما يصده ذلك عن 


دینه۰۲. lems‏ 
TT‏ شون ی ۱۱ے تی 


(۱) صحیح: رواه البخاري وأحمد عن خباب كما في صحيح الجامع رقم: ٤٤٥١‏ . ۱۳۳0 


الحرب علبالكشل 76 
ما أراد محمد مپذا وجه اللہ وهنا تمعر وجه رسول الله کی وقال: 
ررحم الله موسى.. قد أوذي بأكثر من هذا فصبر)20. 
,سس إن نظرك في سير من هم أفضل منك هو خير ما يقتل العجب والغرور في النفس» 
وهما طريقان مؤديان إلى الكسل والتثاقل عن العمل» ولعل هذا ما دعا سفيان الثورى 
sei‏ 
سے إلى ان يقرر 
(عند ذكر الصالحين تنزل الرحة». 
.سم وسبب هذا أن الصالحين هم التطبيق العمل لما ترجوه من أهدافك وتنشدہ 
وسيرتهم بمثابة خطة عمل مقترحة عليك إن أردت اللحاق.. 


وان عبدًا نشيطا بقارن نفسه بكسالى سیکسل. أما إذا 


سس ها 
كانت سير السابقین تلاحقه من کل جانب فانه سیظل 
س منقد العزم متوهج البصيرة. وان رفع العين إلى شاذج 
الاتقياء والسابقين الاأصفاء خير ما يرفح الروح ويزكيها 
بیث فيها الحماسة للعمل. ويقتلح منها بذور الكسل. 
: ویبث فد للعمل. ويقتلح منها بذور الكسل 
المسزان اڈکبر! 
سس 
وهو ما یفرض عليك تساولا هامّا: 
- بمن ستقارن نفسك الیوم؟ بالاحیاء أم بالاموات؟! 
بمن هو آدنی منك؟! أم بمن هو أعلى منك؟! 
طم بمن هو في مثل حالتك؟! آم بمن هو دونك؟ ! 


(۱) صحیح: رواه الشیخان وأحمد عن ابن مسعود كا في صحیح الجامع رقم: ۳9۰۰ 
۱ (۲) جامع بیان العلم وفضله لابن عبد البر ۲/ ۱۱۱۳- ابن عبد البر - ط ۱ دار ابن الجوزي. 


١ 35 9۷۳ 


FE 
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جا رہ سر لالت تق ان 
قد کان لک فى و 4 سد [الحزاب ۲۱] 


ومن أولى البشر بالاطلاع على سيرته لنقتدي بها من رسول الله ؟! ع 
تسد مہ 
«إن رسول الله ا هو الميزان الأكبر» فعليه تعرض الأشياء» على خلقه وسبرند ٠‏ 
وهدیه. فا وافقها فهو الحق» وما خالفها فهو الباطل». 

وانظروا إلى قصة رسولكم مع الکسل : — 
* لم يثاءب في حياته قط . 
# لم ينم قلبه لحظة بل كان إذا نامت عيناه لم ينم قلبه. سس 
٭ كان إذا عمل عملا أثبته. 
٭ کان لا يدع قيام الليل أبدَاء فإذا مرض أو كسل صل قاعدًا. سے 
# کان یمثی مهيا یعرف فیه أنه لیس بعاجز و لا کسلان. 
٭ كان إذا مشی تقلع كأن) ینحدر من صبب. 
* إذا فرغ من دعوة الناس بالنهار نصب قدميه لربه باللیل. 


وكما قالوا: كثرة العنعنة تضعف الرواية!! 
فکلما اقترب الراوي من المروي عنه كانت الرواية أبعد عن السهو والكذبيي م 
وأقرب إلى الصحة والصواب. ونحن کلم التصقت أعمالنا برسول الله ب كنا أقرب 
إلى الصواب والهدىء فإذا أردت أن تقتدي فلتقتد بالأصلء لأن النسخة المقلدة قد 


يحرج توافت آرسیں 


(۱) الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع ۷۹/۱ - الخطيب البغدادي - مكتبة العارف - الریاض. اس 


الحرب علی الكسل 78 
صاحب کتاتا!! 


ومن فاته وجود صحبة صالة آو أولي همم عالية حوله أو وجد نفسه في من 
حوله أفضل القصرین» کان على خطر تسرب الکسل إلى قلبه» وله حينها أن يلجأ 
إلى الاطلاع على سير المجدين في الكتب كا فعل ابن المبارك» فقد قيل له: من تجالس 
1ك قت اسان ؟! 
قال: أجالس شعبة وسفيان» قال أبو داود: يعني أنظر في كتبه|(". 
0 :7 له یوما: |ذا صلیت معنا ‏ رد« تجلس معنا؟ قال: آذهب مع الصحابة 
والتابعین فقیل: ومن أين الصحابة والتابعون؟ قال: أذهب آنظر في علمي فأدرك 
7 آارهم وأعالهم. 
ومطالعة الکتب سماها عبد الله بن الحسن العلوي (محادثة الوتی)» وذلك حين 
۳ سل ا خلیفة الآمون: ما بقي من لذتك يا أبا علي ؟ 
قال: 


١‏ اللعب مع الصغير من ولديء ومحادثة الموتى!!7) 


ہے سير تطرد الكسل!! 


e! 


* إذا قرأت أن الإمام الجويني كان يقول: 


١‏ «أنا لا أنام ولا آكل عادةء ون آنام إذا غلبني النوم ليلا كان أو نهاز/»() 
۱ فهل تقضي جل ساعاتك في المنام؟ 


(۱) حلیة الأولياء ۰۱16/۸ 
(۲) تقييد العلم للخطيب البغدادي ص 4 ۱۲ - ط دار إحياء السنة النبوية بيروت. 
7۲ ۳( قيمة الزمن عند العلماء ص ۵۲ - عبد الفتاح أبو غدة - ط ٠١‏ مكتب المطبوعات الإسلامية بحلب. 
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سمعته في أثناء كلام يقول أنا لا أنام ولا آكل عادة وإنما أنام إذا غلبني النوم ليلاً 
كان أو نهارّاء وآكل إذا اشتھیت الطعام أي وقت كان. وكانت لذته وطوه ونزهته في 
مذاكرة العلم» وطلب الفائدة من أي نوع كان. 
٭ إذا طالعت سيرة عبيد بن يعيش» وسمعت قوله: 
«آقمت ادن ستة ما آکلت بيدي يعتي باللیل کانت آختي تلقمني وأنا أكتب»)”) 
فهل تبدد أوقاتك سدی وتنفقها في ما لا یفید؟!! 
قمت ليلة سحرا لآخذ النوبة على ابن الأخرم [أي: لآخذ دوري عليه في قراءة 


القرآن]ء فوجدت قد سبقني ثلاثون قارثاء ولم تدركني النوبة إلى العصر!!" فهل 
يتسلل بعدها كسل أو ملل إلى قلبك؟ ! بعد أن أدهشتك هذه اهمة الثلاثية؟! همة هذا 
الطالب! و مة زملائه! وهمة الشيخ المعلم! 

٭ إذا قرأت أن سبب وفاة ثعلب النحوى أحمد بن يحبى البغدادی ما یل: 

«وكان سبب وفاته أنه خرج من الجامع يوم الجمعة بعد العصرء وكان قد خقه 
صمم لا يسمع إلا بعد تعب» وكان في يده كتاب ينظر فيه في الطريق» فصدمته فرس 
فألقته في هوق فأخرج منها وهو کالختلط فحمل إلى منزله على تلك ا حال وهو 
يتأوه من رآسه فمات ثاني یوم رحمه الله 

فكيف لا تتزاحم بعدها أهدافك؟! وكيف لا تجمع مع كل عمل عملا آخر یؤازرہ 
ويؤاخيه؟! 


٭ إذا قرأت وصية الشيخ الكناني حين أوصانا با أوصاه به أبوه» ثم نقل إلينا 


۱۳ 


۱ 


۳۳ 


(۱) الجامع لأخلاق الراوي ۱۷۸/۲ - الخطيب البغدادي - ط دار العارف. 
(۲) سير أعلام النبلاء ۱۵/ 719 0- شمس الدین الذهبي - ط ۳ مؤسسة الرسالة. 
(۳) الشوق إلى القراءة وطلب العلم ص 1۱ - علي بن محمد بن حسين العمران - ط دار عام الفوائد للنشر والتوزیع ۳۳۳۳ 
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الوصیة الامام السيوطي فقال: 
حدّثنا شیخنا الكناني عن أبيه صاحب الخطابه 
أسرع أخا العلم في ثلاث الأكل والثي والکتاپه۳ 
فكيف يستغرقك الطعام والشراب. وتفني أوقاتك في ما لا طائل منه؟ ! 


ی 


٭ إذا قرأت سر نبوغ أبي القاسم الطبراني وكثرة حدیثه» وقد أجاب عن ذلك حين 
سئل فقال: كنت آنام على البواري”" ثلاثين سنة!! فكيف تقعدك المشاق» وتوهن 


و سا 7 


وأخيراً.. 

: حذار من الانبهار الشديد دون الاقتداء الرشيه. 
والاعجاب الذي لا يعقبه تخطیط للحاق وعزم على 
السیاق.. قال عبد القادر الجسلانی: «با غلام!! قد تنعت 

۱ باق.. قال عبد القادر الجد اي 7م 
من أحوال الصالحین بالکلام فیها والتمني لھا أي 
کالقابض على الماء يفتح يده فلا یری فیها شینا التمني 
وادي الحمق». 

"7۲ 

۳ 

هه 


.١١١ قيمة الزمن عند العلاء ص‎ )١( 
.418 /۳ وتذكرة ا حفاظ‎ ۱۲۲/۱٦١ البواري: جمع بارية» وهي الحصير النسوج» والخبر في في سير أعلام النبلاء‎ )0( "١ 
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او 


ذكر الموت وتخیله 
يا متعلقًا بأذيال الأعذارء يا متعللاً بمعاكسة الأقدار.. ذرة واحدة من ذكر ار تج 


وكل غفلة راحلة فور سماع اسمه. ليحل بدلاً من ذلك العزم والنشاط والقرد ٠‏ 
والثبات» فيا وارث الأموات.. هلا ذكرت هادم اللذات!! 


وأنا اليوم أعينك بأسباب أربعة تقرؤها فترتوي ومهمتك ترتقي: س 


1 9 ۳ 
7-7 قراق: 

كان معاوية بن أي سفيان فل يقول: إِنّ من زرع قد استحصد) أي حان حصاده؛ 

ولما نعي له صاحباه عبد الله بن عامر والوليد بن عقبة وكان أحدهما أكبر منه والآخر 


(۱) سير أعلام النبلاء ۳/ ۰۱۹۵ 
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دونه في العمر» أنشد قائلاً: 
إذا سار من خلف امرئ وأمامه ‏ وأفرد من أصحابه فهو سائر “ 
سس ثم سار معاوية كا تنبأء فمات عام ٠٦‏ من الهجرة» وورث هذا العنی الأعمش 
۱ فلما قيل له: مات مسلم النحات فقال: إذا مات آقران الرجل فقد مات ثم مضی 
س الکو رغاد و اماق ھام بلك اممو و فا هنعط منوج فرب 
إبراهيم بن آدهم التوفی عام ١57‏ فقال محفرًا على العمل قاتلا روح الکسل: 
«سارعوا وسابقوا فان نعلا فقدت أختها سريعة اللحاق مها»۲. 


اا „ 
اخی.. 
هر ار و رت ررم 
سس دن اد ب المراس.. جامح الراس ۱ 
كان ملك الموت لم يقبض صحبك» وشيب الشعر ما نزل راسك. 
سم بد شود سی شس تا اش وس 
۱ فلو علمت قرب الوت. لبادرت خوف الفوت. ولغسلت وجه اد من غبار 


الکسل الذي علام لتستجلب عون رب وف من دعاه. 
والرجاء؟! اللهم لا. 


س كدت أموت!! 


: وذكر الموت من أشد ما يبعث ال همة في قلوب الغافلين ويو قظ الخاملين» وهو ما رآه 
(۱) كتاب الزهد الكبير /١‏ 59 ۲- أبو بكر البيهقي - ط ۳ مؤسسة الكتب الثقافية بیروت. 


(۲) كتاب الزهد الكبير ۱/ .۲٥٢‏ 


81 صفة الصفو: ۲/ ۳۳۵. 
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الحسن البصري بعينيه فقصه علينا: 
«كان رجلّ من المسلمين يبلغه موت أخ من إخوانه فیقول: كدت والله أن أكون أنا 
السواد الختطف. فيزيده الله بذلك جدًا واجتهادّاء فردد الحسن هذا الكلام غير مرة» 
فوالله مازال كذلك حتى مات موتا كيسًا)0". 
والعلاقة طردية» فكلا علا ذكر الموت في القلب زاد اد والاجتهاد» وکلا 
اضمحل كسل العبد ونام» فإذا رأيت الکسل عن طاعة الله غالبًاء والتفریط ا 
الفرائض والواجبات سائدًاء فاعلم أن طول الأمل قد استولى على القلب وتحکم. 
ولذا أرساها ا حسن البصري قاعدة لا تتخلف. فقال في كلام طرق باب السمع فك ”ا 
قفله ليدخل مباشرة إلى القلب: «ما أكثر عبد ذكر الموت إلا رأى ذلك في عمله؛ ولا 
طال آمل عبد قط إلا آساء العمل». ۳ 
وحلل ذلك امليباري من خلال مشاهداته اليومية» فقال بعد أن طالع نتائج تحلیل 
آلاف ا حالات: سے 
«فانکشف لي تحقيقاً أن من أصبح وهو يؤمل أنه يمسي» أو أمسى وهو يؤمل أنه 
یصبح 1 يخل من الفتور والتسويف» وم يقدر الا على سير ضعيف)”". 
آما من مثل لنفسه حسرة الکسال عند الوت فضلاً عن حال الجتهدین» فهذا یفیق 
من رقدته وهب فورا من نومته. 
قال ابن الجوزي: 
«من أظرف الأشياء إفاقة المحتضر عند موته» فان ينتبه انتباها لا یوصف. ويقلق 
قلقا لايحد. ويتلهف على زمانه الماضيء ويود لو ترك كي يتدارك ما فاته» ويصدق في 


توبته على مقدار يقينه بالموت» ويكاد يقتل نفسه قبل موتها بالأسف. ولو وجدت ذرة 


8۹ 
۱ 


)١(‏ الزهد لأحمد ص ۲۱۹ - ط دار الكتب العلمية 
(۲) الزهد لأحمد ص ۲۱۸ - ط دار الكتب العلمية. 
(۳) الاستعداد للموت وسؤال القبر ص ۱۳ - زین الدين المليباري ا ٰندي - دار ابن خلدون بالاسکندرية. او 
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من تلك الأحوال في أوان العافية حصل كل مقصود من العمل بالتقوى» فالعاقل من 
مثل تلك الساعة وعمل بمقتضى ذلك فإن م يتهياً تصوير ذلك على حقيقته تخايله 
على قدر يقظته» فإنه يكف كف اموی ويبعث على الحدا'''. 


موت بالترتيب!! 


ومن عجائب موت الأصحاب أنه لما مات الشيخ الإمام محمد عبده رثاه على قبره 
ستاسن۔الفسوامصلعھذاالتوتیت: 
-١‏ الشيخ حسن أبو خطوة. 
۲- حسن باشا عاصم. 
8 9 ۳- خسن باشا عبد الرزاق. 
- قاسم بك آمین. 
,61 -- حفنی بك ناصف. 
-٦‏ حافظ بك إبراهيم. 
اس وصادف أن الشعراء الستة ماتوا تباعا وفق ترتیبهم في رثاء الشیخ محمد عبده!! 
ولا مرض حافظ إبراهيم» وخاف على نفسه من الموت» ول يبق وقتئذ الا حافظ 
ي وحفنی؛ بعث إليه حفنی مطمئنا أن الدور الاي هو على حفنی» ولیس على حافظ 
قائلة: ۱ ۱ 
أتذكر إذ كناعلى القبرستة نعددآثارالإمامونندب 


۳ 
وقفنابترتيب وقد دب بيننا میات على وفق الرفاء مرتب 
۱ آبو خطوة ول وقفاه عاصم وجاء لعبد الرزاق الوت يطلب 


فلبی وغابت بعده شمس قاسم وعماقليل نجم محياي يغرب 


۳ ) صيد الخاطر ص ۱۲۱ - جال الدین آبو الفرج عبد الرحمن بن علي بن محمد الجوزي- ط ۱ دار القلم. 
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فخاطر وقع تحت القطار ولا تخف . ونم تحت بيت الوقف وهو خرب 
وخض لجحج افیجاء أعزل آمنسا ‏ فإنالمنايا منك تجري وتمرب 


فأجائه حافظ قائلاً: 
۱ 1 لم 
أخشى عليك المنايا حتى كال مني 
|ذا شنکوت صداعا أطلت تسهيد جفنى 
n 3‏ 


وان عسراك ھزال - هيأت لحدي وقطني 
وان دعصسوت کے یوت فایساك أعنسي 
مومس رو اوا لن سس 

ثم صح ما تنبأ به حفني وتوفي يوم ۲۵ فبرایر ۱۹۱۹م فرثاه حافظ بقصيدة آوضا: 
آذنت شمس حیان بمغیب ودناالنهل یا نفس فطيي مت 


ثم توفي حافظ إبراهيم بعده عام ۹۳۲ ا 


۱ م 
7-7 لوم 
التذكرة اليومية!! سڪ 
قال تعالى: 
۱۳۵ 


۶ امه یوق الانشیجبت متها 4 [الزمر 4۲]. 
والراد بالوت هنا النومء لکن الله عدل عن كلمة النوم إلى الوت. لنتذکر الوت مع ۱ 
كل نومة» ونتأهب کل ليلة لرقدة لا قيام منها إلا في ساحة الحشرء وكأن الحد الأدنى 
اللازم لتذكر الموت هو مرة واحدة كل یومء والا فسد القلب ودب إليه ا خراب!! 
۱۳۳ 
واستلم الصا حون الرسالة» وعملوا بمقتضاها؛ فجدوا واجتهدواء فهذا سيد آهل 


(۱) جريدة الأهرام العدد 4۰۳٩‏ - احادي عشر من ذي القعدة ۸٤٢٥ھ‏ العاشر من مارس ۱۹۹۸م. سس 
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دمشق يحيى بن يحبى بن قيس الغساني یقول: 
«ما نمت يومًا قط فحدثت نفسى آنی أستيقظ منه)'. 
«أستودعكم الله فلعلها أن تکون منيتي التي لا أقوم منها»۳ فكان هذا دأبه کل 
ليلة إذا أراد النوم!! 
فاللهم ارزق قلوبنا مثل هذه الانتباهة المنعشة واليقظة الرائعة. 
ونما یعیننا على أن نسير بهذه السيرة والعمل بها هو تنفيذ وصية رسول الله ٹن 
١‏ «ما حق امرئ مسلم له شيء يريد أن يوصي فيه يبيت ليلتين الا ووصيته 
مكتوبة عنده۲. 
که فأوصى رسول الله ۶ سيت ۳ يض 
في أي حظة فکتابة الوصية لا تق: تقتصر على الریض أو متوقع الوت. وذکر اللیلتین في 
اا احدیث لرفع ا حرج بسبب كثرة الشاغل. لذا كان عبد الله بن عمر لا يبيت ليلة الا 
ووصيته مكتوبة عنده حفظا للحقوق وتجهرًا للرحيل في أي لحظة. 


ہےے۔ كن مستعذا!! 


ہسسم۔۔ استلم والدي بزل يومًا من صاحب له مبلعًا من أموال الصدقة» فكتب على 
ورقة بيضاء كلمة (صدقة)» ولف بها المبلغ» قبل أن يضعها في محفظته ثم قال لي: 
د عود أن تفعل هذا مع كل مبلغ من ا مال لا خصك. لأنك قد تموت في حادث أو موت 
فجأة» وإذا لم تعرف هذا المال» سيظن الورثة أنه مالك» ويقسمونه بينهم» وتحاسب 
: أنت على أكل مال غيرك في قبرك!! 
(۱) قصر الأمل ص 45 - أبو بكر ابن أي الدنیا - ط ۲ دار ابن الجوزي. 


۱ (۲) ذم التسویف ص ۱6۷ - أبو بكر ابن أب الدنيا - ط ۲ دار ابن حزم. 
(۳) صحیح: رواه الشیخان ومالك وأحمد عن عبد الله بن عمر کیا في صحیح الجامع رقم: .051١‏ 
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إنه الاستعداد الدائم والترقب الحذر لهجمة الموت 


وزورة القبر. ولذا كان الوالد ل على أهبة الاستعداد 
لهذه الزيارة ووقفة الحساب. ومرافقة ملك الموت فى 


۰ 3 ۰ وو ۰ ۱ 
السفرة الحتمية إلى دار الظود. 
لماذا نکره اطوت:! ۳۲[ 
IETS‏ 
و لى يقو سے 


رو وو س۶ 


مووَمَاعِندَ الو حير لا # [آل عمران ۱۹۸] 

وما عند الّه لا ینال الا بالوت. 

٭ إلا إذا کنا قد خربنا آخرتنا بتعمير دنیاناه فنحن نخشی الانتقال mi‏ 
الخراب كما قاها الرجل الصالح سلمة بن دينار لأمير المؤمنين سليمان بن عبد الملك. 

٭ إلا إذا كان أحدنا كالمجرم ا غارب من يد العدالة» فهو بخشی كل لحظة آن 1۲7777 
يقبض عليه ليمثل بين يدي القاضي ينظر في جرائمه. 

*وفیهتقاه الأحبة مد رضحبه والسکتی مهم دار 7:02 بو 
صباح مساء؟! 

مع أنه الجسر الوحید إلى زواج ا حور وسکنی القصور في الخلود الدائم مع۱۳۳۳۳۳ 

اللذة والحبور» وفوق ےا استیفاء العاملین للأجور من رب ودود 


سم 
۱۳۳۳ 
زوروا كي قزاروا!! 


ولیس مثل زيارة القبور من باعث على النشاط وداحر للکسل. ولذا حرص علیها یا 


ی ۳ 
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رسول الله بكي ودعا إليها أمته. 

روى البراء بن عازب ذلة: بینما نحن مع رسول الله ب إذ بصر بجاعة فقال: 
«علام اجتمع هولاء9». قيل: على قبر يحفرونه. قال: ففزع رسول اللہ ٹن فبدر بين 
يدي آصحابه مسرعا حتى انتهى إلى القبر فجثا عليه» قال: فاستقبلته من بين يديه 
لأنظر ما یصنعء فبکی حتی بل الثری من دموعه» ثم أقبل علیناء قال: 
«آي اخواني! لثل هذا الیوم قأعد وا,(). 


وهذا الاعداد هو النشاط بعینه وا همة في آبرز صورهاء 


ا 1 
وقد فهم آبو نصر بشر بن الحارث حتمية هذا الاعداد» 
2 
فکان إذا ذکر عنده الوت یقول: «ینبغی لمن يعلم أنه 
-۔- e‏ 
سيموت أن يكون بمنزلة من جمع زادہ فوضعه على 
رحله. وم يدع شیثا ما يحتاج إليه إلا وضعه علیه»۲. 
سس 


ولأنهم أعدوا وللموت استعدوا فلم يرهبوا الموت ولا دقة الحساب بعده فهذا 

سم القعقاع بن حكيم يحدّئنا عن تجهيزه وإعداده لهذه الرحلة فيقول: «قد استعددت 
للموت منذ ثلائین سنة» فلو أتاني ما أحببت تأخير شيء عن شی ء)''. 

.يب نعم.. کانوا ينظرون إلى المقابر نظرات يستقون منها بواعث الهمة وشعلات العزم؛ 

فكم من حسرات في بطون المقابر» وكم من قبر یزار وصاحبه في النار!! وقد علموا 

آنهم لا زالوا بعد في فترة الاختبار ولو أن اجتهاد أيام يورث نعيم أعوام لكان حريا 

بكل عاقل أن يبادر إليه ويطلّق كسله ثلاث طلقات لا رجعة فيهن» فكيف باجتهاد 


يورث نعيم الأبد؟! 


۳ 


)١(‏ حسن: رواه أحمد وابن ماجة» وحسنه الألباني في (ص ج ص) رقم: ۲٦٥٢‏ والسلسلة الصحيحة رقم:۱۷۱. 
(۲) التبصرة ص ٩‏ ۲۲- ابن الجوزي - دار الکتب العلمية. 


۱ (۳) قصر الأمل ص ۷۰. 


ور 
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أنت في القبر محصورٌ حتى ميعاد النفخ في الصورء ثم بعدها راكبٌ أو مجرور محزون 
أو مسرور» وکل هذا بحسب كسلك أو نشاطك!! فاختر ما شئت: تعبا يورث راحة ۱۳ 
أبدية» أو راحة تورث تعبا أبديًا!! 
هل نزلت الغشاوة على الأبصار؟! ألم ير المشيّعون آخر هذه الدار؟! فأين إذن ا لحد ١‏ 
الناس في غفلة والوت يطلبهم 2 ومايفيقون حتی بنقّد العمر .ہم 
2 71 و 
يشيعون أهاليهم بجمعهم وبنظرون إلى ما فيه قد قروا 
ویرجعون إلى أحلام غفلتهم كأنه مما رآوا شین وما نظروا 


بيتان.. فوق ونصت !۱ 


آخی الکسلان.. 

كيف تنشط لدنیا نشاطًا لم تنشطه يومًا لاخرة مع أن آخرتك آبقی لك وأرقى؟! 
وکیف تکسل نی شأن فیه نجاتك آو هلاکك الأبدي ولا تکسل نی تزویق دار 
الأرضء فعمل للذي على ظهر الأرض. فزخرفه وزینه» وجعل فيه أبوابًا للشال» 
وأبوابًا للجنوب وصنع فيه ما یصلحه لشتائه وصیفه» ثم عمد إلى الذي في بطن 
الأرض؛ فآخربهہ فأتی عليه آت. فقال: آرآیت هذا الذي آراك قد أصلحته» کم تقیم 
فيه؟! به 


1 


۳ 


قال: لا أدري! 
قال: فالذي قد آخربته. کم تقیم فیه؟! 
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قال: فيه مقامي؟! 
قال: تقر هذا على نفسك. وآنت رجل یعقل ٠)!‏ . 
فان كمل عقلك وهدیت الرشاد كان آکثر نشاطك وآعظم اجتهادك في تعمیر 
بيتك الثاني ومستقرك الأخير» حتی تصيره قصرا فارها آفخم من کل قصور دنياك 
وکیف لا وقد صار باجتهادك بقعة من بقاع الجنة وقطعة من ربوعها؟! 
۷ " فاجتهد اجتهاد المجدين» واخلع عنك ثوب الکسل الهین وجهز بيتك احقيقي 
با استطعت قبل رحيلك إليه» لتجده نی أمبى صورة لدی ورودك علیه وآبشر -إن 
۷ "اققلت- بخیر ما رأته عيناك کا في بشارة بشر بن امارث: 
«نعم المنزل القبر لمن أطاع الله )7 . 


ی 


۷ > أخي.. 

إن قرأت یومّا كلامًا بقلبك. فلتکن هذه الكلمات: 
۳ اعمر قبرك قبل أن تسکنه فان إقامتك في هذه الدار أطول ما تتصور!! 

آما من عصاه.. فيا ويل من عصاه.. ونسی مصبره فأخزاه وكان الكسل مبتدأه 
| ومنتهاه» وهؤلاء حين یموتون یستحقون شفقة کل مؤمن ودمعة كل عاقل» ومن 
م «يا لا من وجوه حیل بینها وبين السجود لله عز وجلء لو يجدون إلى العمل خلصا 

بعد المعرفة بحسن الثواب؛ لكانوا إلى ذلك سراعًا!). 
امد ثم يبكي ويقول: 
«يا إخوتاه! فآنتم اليوم قد خلي بينكم وبين ما عليه ترجون إليه فكاك رقابكم» ألا 

فبادروا الموت» وانقطاع أعمالكم» فإن أحدكم لا يدري متی يزوره الع ۳و اٹ 


(۱) أهوال القبور ص ۱۵ - ابن رجب الحنبل- ط ۱ دار الغد امحدید. المنصورة» مصر. 
(۲) القبور ص ۱۳۰ - ابن أبي الدنیا- ط ۱ دار مكتبة الغرباء الأثرية. 


0 ) آهوال القبور ص ۳۸. 


ور 
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اخي.. 

أشبع بمنظر الجنائز ناظريك. وأوصل الموتى إلى قبورهم ساعیّا معهم بشدة 
ساقيك. كي تغرس في قلبك اهمة العالية التي تدفعك لاقتناص كل لحظة» واغتنام ١‏ 
عبد الله بن البارك حين لقن غافلاً في جنازة درسًا لن ينساه» فقد قام رجل إليه نیم 
جنازة» فسأله عن شىء تافه وسط معمعة الوت. فقال له: 

(یا هذا.. سبح» فان صاحب السریر منع من التسبیح!»۲. سس 

ولا تحقر نفسا من آنفاسك بعد الیوم. فلعله یکون 
النفس الذي به تنجو بل تفوز به فوز لاد قال ابن ,سس 
الجوزي: «كل نفس من أنفاسك جومرة يمكن أن 


تشتري بها خلود الابد فى جوار الاأحد»". ۱ 
الزاهدون بعد الموت!! 
۱۳۳۳۵ 
مر بعضص السلف بالمقابر» فقال: 
لأصبح هولاء زاهدین فیبا نحن فیه راغبون!»۳۳. 


جمع الأموات أعظم الدرجات في الزهد في حطام الدنيا الفاني» لکن هل ينفعهم 
هذا الزهد المتأخر بعد فوات الأوان!! هيهات هيهات!! والله لو رأيت بعيني فلك ١”‏ 
حال جيرانك من الأموات لأفقت مما حل بك من سبات. 


- 


(۱) آهوال القبور ص ۳۸. 
(۲) صبا نجد ص ۲۷ - آبو الفرج ابن الجوزي - ط دار الصحابة. 
(۳) القبور ص ٠٤١‏ . سے 
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زائر على الابواب 
ولأن الموت آقرب إلى أحدنا من شراك نعله» فقد 
7 ص قرب الله إلينا ا حساب في كتابه وربط بينه وبين العمل 
۱ حين فقال: 
ہے-- ۵ ییا زیت اموا اتقو ال ظز تس کا 
مت لِم [الحشر ۱۸] 
7۲ قال قتادة: «ما زال ربكم یقرب الساعة حتى جعلها کفد»(. 
7 عن العینین أبعد» وصدق القائل: 
وکیف تنام العين وهي قريرة ‏ ول تذرني أي الحلین تنزل 
77 مرض: 


ينزل الرض بالعبد فيذكره بقرب رحیله؛ ویفتح بابا عليه يذكره بالآخرة» وكم من 
۷۲ میض مرضًا بسيطًا أخذ به» وکم من وعكة نزلت بالعبد فأنزلته القبر» فإن الرض 
نذير الوت. وبين المرض والموت شعرة!! 
دي رلذا قال بعض السلف: 
إن العبد إذا مرض مرضتين ثم لم يتب قال له ملك الموت: 
نمم يا غافل جاءك مني رسول بعد رسول فلم تجب!!”". 


(۱) جامع البيان نی تأويل القرآن ۱۹۹/۲۲ - أبو جعفر الطبري - ط ۱ مؤسسة الرسالة. 
۲ ) إحياء علوم الدين ۸٩ /٤‏ ۲- ابو حامد محمد بن محمد الغزالي الطوسي - ط دار العرفة - بيروت. 
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كيف!! 
تفش کر رص بوكر ووس ا 
والزمن لا یتوقف عن العمل فيك لیلا و ارّا؟ 2 
يحملك يومًا بعد یوم إلى مقبرتك 
يباعدك كل يوم عن عاجلتك عم 
بقدر ما بجذبك نحو اخرتك 
فالقبر يقترب والكسل يزداد عم 
serbes‏ 
واحساب وشيك وقلبك لا زال في الدولار والشيك. سے 
iis‏ 
صربح الموت!! تس 
هذا أمله 
عن عبد الله و قال: خط النبي لا ع 


خطا مربعّاء وخط خطًا في الوسط خارجًا 
من وخط خططًا صِغارًا إلى هذا الذي في 
الوسط من جانبه الذي ی الوسط. وقال: 
«هذا الانسان وهذا آجله محيط به -آو قد 


الأعراض 


۱۱۱۱۱۱ 


أحاط به- وهذا الذي هو خارج أملهى وهذه 
الخطط الصغار الأعراضء فان أخطأه هذا 
نهشه هذاء وان أخطأه هذا نهشه هذا)0". اروت رح 


۱۸ ع 


(۱) حسن: رواہ أحمد وابن ماجة» وحسنه الألباني في (ص ج ص) رقم: ۲۹۵۲ والسلسلة الصحيحة رقم: ا1۷0 ۲۰777777 


کے 
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ومن أهم دروس هذا الحديث: 
١‏ - دائما ما يكون أمل ا مرء أطول من أجله. 
مس ۲- العمل مهما طال فهو (قصیر) ومهما امتد فهو (حدود) حتى أن المجرمين يوم 
القيامة یقسمون أنهم ما لبثوا غير ساعة!! 


سس ۳- تعددت الأسباب والموت واحد. فموعدك مع ملك الموت معروف محدد 
سلمًاء وتبقى طريقة الموت تتباين من شخص لآخر. 
ہےے__ -٤‏ الامل أسوأ خادع لأنه يصرف عن الأجل الواقع. 
-٥‏ حصار الوت محكم فلا مهرب منه ولا فرار» فرحيلك إذن إلى القبر مسألة 
مکردڈت. 
-٦‏ غالبًا ما تہجم بغتة الأجل قاطعة الطريق على بہجة الامل» فيموت ا رء قبل أن 
بي بحقق أكثر آمانیه» وكا قال الشاعر: 
نروح ونغدو لحاجاتنا وحاجة من عاش لا تنقضي 
تموت مع المرء حاجاته ١‏ وتبقى له حاجةمابقي 


مس 


ور 
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يشكو العبد فتورًا فيسمع كلمة طيبة من صاحب له تحبي أملاّ وتزرع عَزمَاء 
وذلك في خطبة أو درس» أو موعظة» وتكون في غاية الذكاء إذا كنت أنت البادر إلى 
طلب هذه الوصية. 


n 


واستعد لاستقبال كلمات شافيات تطرد من القلب الغفلات المقيات. 
واقتد بالصحاب الأولين» وقد سقت لك هنا ثلاث وصایا من بين عشرات الوصايا 

النبوية» وكيف أن الصحابة كان يبتدرون النبي 98 بطلب النصيحة والوصية: تنس 
٭ قال معاذ: قلت: يا رسول الله.. آوصني. قال: 


«اعبد الله كأنك تراه.. ت 

واعدد نفساک 2 الموتى . . 

واذکر الله عند كل حجر وعند كل شجر۔۔ سب 

وإذا عملت سيئة فاعمل بجنبها حستة» السر بالسر والعلانية 
بالعلانیه»۲. ۳( 


(۱) صحیح: رواه الطبراني في الکبیر کما في السلسلة الصحيحة رقم ۳/ 41۲ . 7۳ 
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٭ عن أب ذر قل قال: قلت: يا رسول الله.. آوصني. قال: «اذا عملت سيئة 
فأتبعها حسنة نمحها,. 
قلت: يا رسول الله أمن الحسنات لا إله إلا الله؟ 
قال: «هي أفضل الحسنات)20. 
کے ٭ عن أسود بن آصرم 5 قال: قلت: يا رسول الله.. أوصني. قال: تملك يدك. 
قلت: فماذا أملك إذا لم أملك يدي؟ 
مس فال: «نملک لسانك». 
قلت: ف اذا أملك إذا لم أملك لساني. 
+ء]؟>- قال: «لا تبسط يدك إلا إلى خير ولا تقل بلسانك إلا معروفا,(). 
الموعظة أم المال؟! 
۳ 
وقد علم الصا حون قيمة الوعظة وکیف آنها أغلى من ا ال والتاع فکتب عمر بن 
٢بد‏ العزیر إلى بعض من وعظه: 
«آما بعد.. فقد بلغني کتابك تعظني» وتذکر ما هو لي حظ وعليك حق» وقد 
ےہ أصبت بذلك آفضل الاجر إن الوعظة كالصدقة بل هي أعظم آجرا وأبقى نفعا 
وأحسن ذخرا وأوجب علی ی حقا لکلمة یعظ بها الرجل آخاه لیزداد بها نی 
هدی رغبة خير من مال یتصدق به عليه وإن كان به إليه حاجة ولا يدرك آخوك 
بموعظتك من ال هدى خير ما ينال بصدقتك من الدنیاء ولأن ينجو رجل بموعظتك 


۳۲ 
٠‏ هلكة خد مہ أن د: قنك م. فق )© 
لين مل جر من ان يتحر پيا رين قثن ی 
(۱) صحيح: أخرجه أحمد وأورده الألباني في السلسلة الصحيحة ۳ / 5 


(؟) حسن: رواه ابن أبي الدنيا والطبراني والبيهقي کم في صحيح الترغيب والترهيب رقم: /7851. 
5 ۳) مفتاح الأفكار للتأهب لدار القرار ۲/ 5 ١5‏ - عبد العزيز بن محمد بن عبد الرحمن بن عبد الحسن السلمان. 
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كد الخصيحة 


مق له من بلس لزق دی و 
تنطلق من صاحبها إلى من يحب . يقول الإمام ابن حزم بخ ونر تعا ی: 

(وحد النصيحة أن یسوء ا مرء ما ضر الا خر ساء ذلك الآخر آم لم یسوژه وأن یسرہ ۱ 
ما نفعه» سر الآخر أو ساءه» فهذا شرط في النصيحة زائد على شروط الصداقة». 


سو 


ولعل سائلاً پسأل: مم 
كيف تکون النصيحة علامة محبة مع أن فیها من ذکر العیوب ما یوحش قلب 


ویجیب عن هذا الامام الغزالي فیقول: 

«فاعلم أن الإيحاش إن حصل بذکر عيب يعلمه أخوك من نفسه فأما تنبیه على ما ہے 
لا یعلمه» فهو عين الشفقة وهو استالة القلوب؛ آعني قلوب العقلای و آما الحمقى 
فلا یلتفت إليهم» فان من ينبهك على فعل مذموم تعاطيته» أو صفة مذمومة اتصفت 
بها لتزكي نفسك عنهاء كان کمن ينبهك عن حية أو عقرب تحت ذيلك» وقد مت 
بإهلاكك» فإن كنت تكره ذلك فما أشد حمقك. والصفات الذميمة عقارب وحيات» 
وهي في الآخر مهلكات»)2". 


# عند ضعف الایمان والفتور الذي طال وصار إلى الدوام آقرب. شكا رجل إلى أم 
۱۳۳۵۵ 
)١(‏ الأخلاق والسیر في مداواة التفوس ص 4۲ - ابن حزم الأندلسي القرطبي الظاهري - ط ۲ دار الافاق الجديدة 


- بیروت. 


(۲) إحياء علوم الدين ۲/ ۱۸۲. 7 


کے 
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الدرداء القسوة في قلبه فقالت: 

«عد المريضء وشيع الجنازة» واطلع في القبور»*. 
٭ عند السفر وعند غياب الرقيب وصحبة الحبيب وتفرد الشيطان بالعبد ومظنة 
۲ " تقلب الأهواء» ولذا كان النبي ييه كان إذا ودع أحدًا قال: 
«أستودع الله دينك وأمانتك وخواتيم عملاگ». 

۷ * عندالسقوط في الذنب ومن ذلك ما حدث لرجل إلى النبي 25 فقال: ان 

gyms‏ أن البق ور ی 
یں ما شئت. فلم يرد عليه رسول الله لنٹ شيئًاء فانطلق الرجل فأتبعه رسول الله بن 
زجلا فدعاه» فلا علته: 
# وف الم 1 لصکوه e EIR‏ سکب يذَّهِبنَ ات 


-سم 
توت 4 [هود ۱۱ ]. 
8 فقال رجل من القوم: هذا له خاصة؟! قال: لا بل للناس کاه» ۰۲۳ 


چا عند الفتن والاقتراب من فخ المحعصية وإحاطة صحبة السوء يك ليوقعوك 
ویسقطوك. 
٠ ۰ 7 7‏ ۰ بر E‏ 5 
یعظونهم وینبھونہم؛ لانهم إلى الفتنة آقرب» ومن الجور آدنی. 


سس 
من واعظك ۱ 
١‏ صاحب قاب : 


كلام الواعظ قد يكون مكررًا سمعته الآذان عشرات ا مرات إلا أن مسحة الایمان 
٣ت‏ ندحہ سحرًا عجببّاء تمس کلاته شغاف القلب لأنها خرجت من القلب» فصاحب 


(۱) تنبيه المغترين ص .5١5‏ 
٦‏ ۳ صحيح: رواه ابن ماجة وأبو داود کا في صحيح ابن ماجة رقم: ۱۳۹۸ 
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قلب حي هو منقذك الحقيقي من ورطة الكسلء ولا حدث واعظ مع صاحب له وم 
يتأثر بكلامه قال له: في قلبي شيء أو في قلبك!! 
صليت يومًا آثناء موسم الحج في المسجد ارام فقراً 


۱ ۱ 

بنا الامام الفاحة فلما بلغ قوله اهدنا الصر اط الستفیم 

فاضت عيناه» فضخ السجد بالبكاء» وخشعت القلوب 
ea‏ 7 ۳ 0 یسح 

والاذهان فا أحوجنا إلى قلب يعظ قبل لسان» ولذا قال 

CS‏ الجيلاني: اکن صحيحًا في السر تكن فصيحًا في العلانية. 


صاحب عام وخبرة: 
عليك بالتعاس الموعظة والمشورة من عنده عصارة تجربة 5 صلاح قلبي أو إنجان ويم 
دعوي أو طفرة إیم|نیة أو مشروع خيري أو تفوق مهني أو تقدم درامي أو فكرة 


ابتكارية» فهو لاء ينفعونك» ويقدمون لك ا خلاصة الجاهزة لتجاربهم الناجحة. 0 


وکا اکا سن شا ك وتتابع واعظوك كلما أصبت کبد الحقيقة وعين الصواب ہے" 
ولذا كان كان الفاروق عمر وه يقول: 
«الرأي الفرد كالخيط السحيلء والرأيان كالخيطين, والثلاثة الآراء كالثلاثة لا _ 
کات مره ۷ 


(۳ 


(۱) سراج اللوك لأبي بكر الطرطوشي ۷۸/۱ - من أوائل الطبوعات العربية » والخيط السحیل: هو الذي يفتل 1۳۳۳۳۳ 


7 
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من روائع المواعظ!! 


وهذه نماذج الصالحين الذين عرفوا آهمية الموعظة فانطلقوا يطلبون النصيحة من 
سس 
٭ دخل أبو العتاهية على هارون أمير المؤمنين» فقال له: عظني بأبيات شعر وآوجزه 
کر 
لاتأمن الوت ني طرف ولا نفس ولو تنعت بالحجاب والحرس 
۳ واعلم بأن سهام الموت قاصدة لكل مدرع مناومترس 
ترجو النجاة ول تسلك مسالکها إن السفينة لا تجري على اليبس" 
۳ + قال جرير بن يزيد محمد بن علي بن حسین: عظني. قال: 
«يا جرير.. واجعل الدنيا مالاً أصبته في منامك. ثم انتبهت ولیس معك شيء00". 
۳ قال عمر بن عبد العزيز حالد بن صفوان: عظني وأوجز. فقال خالد: يا أمير 
المؤمنين» إن أقوامًا غرهم ستر الله عز وجل وفتنهم حسن الثناء فلا یغلبن جهل 
۳ غيّرك بك علمك بنفسك. آعاذنا الله وإياك أن نكون بالستر مغرورين وبثناء الناس 
مسرورین؛ وعن ما افترض الله متخلفين مقصرين. وال الأهواء مائلين". 
277 : قال حميد الطويل لسلیمان بن علي: عظنی فقال: 
«لئن كنت إذا عصيت الله خاليا ظننت أنه يراك لقد اجترأت على أمر عظيم» ولئن 
7 كنت تظن أنه لا يراك فلقد کفرت». 


(۱) روضة العقلاء ونزهة الفضلاء ص ۲۸۵ - آبو حاتم الدارمي البستي - دار الکتب العلمية. 
(۲) الزهد الکبیر ص ١5١‏ - آبو بكر البیهقی - ط ۳ مؤسسة الکتب الثقافية ببیروت. 


(۳) السابق ص ۰۱۸۷ 


)٢) ۴‏ إحياء علوم الدین 4 / ۳۹۸. 
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# قال رجل لبشر بن منصور: عظني. قال: 
اعسکر الوتی يتنظرونك)7©. 
٭ قال محمد بن الحسين على محمد بن مقاتل» فقال له: عظني» فقال: -- 
«اعمل فان مت ل تعد آبدّاء وانظر إلى الذاهبين هل عادوا؟ !). 
ويالها من مواعظ لو وجدت سامعا. وجواهر لو صادفت ١7‏ 
جامعًا. وسلع غالیات لا ترى لها مشتریا ولا بائکا؛ فحتى 
تسمع منهم أنات المعتذرين!! 
يا كل كسول وكسولة.. .سم 
كان القوم إذا سمعوا موعظة غرست لهم نخل العزائم فأيقظوا كل نائم وإذا لاح 
للصقر صيدٌ نسي ما آلف من راحة الكف» ولا همك عمل الواعظ بموعظته آم ۱۳۳۳۳۳۳۸ 


يعمل. 
اقبل نصيحة واعظ ولو أنه فيها مرائي سمت د 
فلربما نفع الطبيب وكان أحوج للدواء 

يا عبد الدينار والدرهم.. م 
هذا أوان العتق؟! 
يا أسير الحرص والطمع.. - 
هذا زمن الحرية؟! 

ا 

(۱) صفة الصفوة ۰۸۱/۲ _ 

(۲) نضرة النعیم في مکارم أخلاق الرسول الكريم ۲/ ۳۸۷ - عدد من المختصين بإشراف الشیخ صالح بن عبد الله : 


بن حميد - ط ٤‏ دار الوسيلة للنشر والتوزیع» جدة. 
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لکل سلعة ثمن.. 

لا عتق من النار مالم تبذل مالك وتتصدق.. 

ولا اطلاق من آسر الشیطان ما دام لقبك (صاحب الدین المزق)!! 

یا غافلاً في ثوب عاقل.. 

لتعلمن غذا إذا تندمت. أن لم يكن لك إلا ما قدمت. 

وما تفيدك یا أخي قناطيرك القنطرة وقت عبور القنطرة!! 

وهل ينفعك مال أو بنون عند هجوم المنون؟! 
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إن کل صحبة غافلة أو عابثة بوقتها غير عابتة أو عارقة في العصیت فهذه تریس 
البركة وتبث سمومها من الکسل والوهن ففراقها واجب» والاستهانة بقضاء 
الأوقات معهم مخاطرة» وني هذا يقول ابن الجوزي: سڪ 
تقع المخالطة للأرفع والأعلى في العلم والعمل ليستفاد منه» فأما مخالطة الدون فإنها 


تخب الا |ٍذا کانت للتذکیر والتأدیب»۳. ۱ 
فالحد الفاصل إذن في فراق صحبتك الغافلة أو الاستمرار معها هو تأثيرك فيها أو ۱ 
7 ۱ 
إذا كانت يدك هي العلياء فکنت الداعي إلى الخير» والحادي لهم إلى ما غاب عنهم 
من قد ود فنعم ما صنعت. ۱ 
آما كانت يدك السفلى وهمتك الدنیاه وأطفاً کسلهم شعلتك» وغادر الایان فور 
قدومهم قلبك فالنجاة النجاق والفكاك الفکاك. 2 
هو ما آکده عبد الله بن مسعود ب حين قال: 
«خالط الناس وزايلهم» 7 +-+-+-- 0 ۳ 


(۱) صيد الخاطر ص ۹ 
(۲) قال أبو سلیمان: يريد خالطهم ببدنك وزايلهم بقلبك» ولیس هذا من باب النفاق» ولكنه من باب المداراة. الم21 1۳۳۳۳۳ 


کے 
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آما أن تخالط فتخلط وآن تصاحب فتصحبك العدوی» فلا» فصحبة من لا خشی 
النار عار» والبعد عنهم غنيمة وفخار» ولذا استعاذ رسول الله بإ من هذه الصحبة 
لیعلمنا.هذه.الدعاء بحبن قال: 
سس 
«اللهم اني آعوذ بك من یوم السوء ومن ليلة السوی ومن ساعة السوء, 
ومن صاحب السوء. ومن جار السوء 2 دار القامة»۰۲ 
حح فالکسل معديء والغفلة زاحفة» واسألوا: 
من علم أصحاب المخدرات الطريق إلى هذا الوباء؟! 
من جر الفاحشة إلى كثير من أهل البلاء؟! 
من أعطى القصص الخليعة وروايات السوء إلى الناشئة؟! 
۷ من أخذ بيد الشباب بعيدًا عن السجد صوب القهی ومن رحاب الفطرة السوية 
إلى الشهوة الردية!! هل غير صحبة السوء؟! 
0 صس'ذ۔ قالرا: 
لا تصحب الکسلان في حالاته كم صالح بفساد آخر یفسد 
0 عدوى البليد إلى الجليدسريعة كاللجمر يوضع في الرماد فيخمد 
ومن أبى التلوث بدنس المحيط ولو كان يسيرا وانحراف الصديق وان كان دقيقًا: 
۲۳ مام حسن البناء فانطلق يأمر بالمعروف في معروفء واقرأ معي ما كتبه في مذكراته 
تحت عنوان: 
سڪ نقاش ني بيت القاضي!! 
۳ يقول الإمام: «وني إحدى ليالي رمضان زرت منزل فضيلة قاض الإساعيلية 


للخطابي ص ۹٩‏ - ط ۲ المكتبة السلفية. 
١‏ (۱) حسن: رواه الطبراني عن عقبة بن عامر کا في صحيح الجامع رقم: ۰۱۲۹۹ 
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الشرعي» واجتمع في هذه الزيارة مأمور المركز والقاضي الأهلي وناظر المدرسة 
الابتدائية ومفتش المعارف ولفيف من الأدباء والفضلاء والمحامين والأعيان وكانت 
2 ۱ 
كوباً من زجاج فقطء فنظر إلي فضيلته مبتسرأء وقال أظنك لا تريد أن تشرب لأن 
الكوب من فضة فقلت نعم وبخاصة ونحن في بيت القاضي» فقال إن المسألة خلافية 
وفيها کلام طويل ونحن لم نفعل كل شيء حتى نتشدد في مثل هذا المعنى» فقلت: يا 
مولانا إنها خلافية الا في الطعام والشراب فا حدیث متفق عليه والنهي شدید والنبي ۱ 
5 یقول: «لا تشربوا 2 آنية الذهب والفضة ولا تأکلوا 2 صحافهما, 


ویقول: «الذي یشرب 2 آنية الذهب والفضة فانما یجر جر 2 بطنه نار " 
جهنم» 

ولا قياس مع النص ولا مناص من الامتثال» وحبذا لو آمرت بأن نشرب جا 7777 
في أكواب من زجاج» وتدخل بعض ا حاضرین في الامر وأرادوا أن یقولوا إن الأمر 
ما دام خلافيًا فلا لزوم للإنكارء وأراد القاضي الأهلي أن يدلي بدلوه في الدلاء فقا سم 
للقاضي الشرعي: يا فضيلة القاضي.. ما دام هناك نص فالنص مترم ولسنا ملزمين 
بالبحث عن الحكمة وإيقاف العمل بالنص حتى تظهر. فعلینا الامتثال آولا» ثم إن 5 
عرفنا الحكمة فيها وإلا فذلك قصور منا والعمل على كل حال واجب. فانتهزتها 
فرصة وشكرت له وقلت له مشيراً إلى إصبعه: وما دمت قد حكمت فاخلع هذا 
الخاتم فإنه من ذهب والنص مجحرمه فابتسم وقال يا أستاذ نا أحكم بقوانين نابليون» 
وفضيلة القاضي يحكم بالكتاب والسنةء وكل منا ملزم بشريعته فدعني ومقسك بقاضي ے- 
الشريعة» فقلت إن الأمر إنما جاء للمسلمين عامة» وأنت واحد منهم فهو يتجه إليك 
بهذا الاعتبار فخلع خاتمه وكانت جلسة ممتعة» وكان لما صداها بعد ذلك في جمهور 
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بری مثل هذا الوقف العادي آمرابمعروف آو نهیاعن منکر ونصيحة نی ذات اله»۱). 
من صحبة إلى صحبة!! 

۳ 
لکن الفراق هنا لیس فراق الصحبة السوء نحو الفراغ» بل إلى صحبة آخری 
لازمةء تغري با خیرات وتبث الشوق إلى الجنات» ولا آربع وظائف مرتبطة ارتباط 

حفظ: 

م 
الشيطان مع الواحد وهو من الاثنين آبعد» ومع الاثنين ومن الثلاثة أبعد» وهدف 
الشيطان هو اصطيادك بالذنب» والذنب كما أسلفنا هو بوابة الکسل. فإذا غشیت 

جالس الصالحين انصرف عنك الشیطان ووقاك الله شوم الكسل والفتور. 
ملد 


۳ 

,سس الکسل یتمثل فی أن يجعل الرء لنفسه عبادات مرتبطة بغیره» فلا یستطیع التخلف 

عنها حين یواظب علیها مع آخ من إخوانه» فکم منا من ابتدأ حفظ القرآن ثم توقف» 

۱ أو واظب على صلاة الفجر ثم فتر» ولو دعا الله أن يرزقه من يعينه على دينه حاصر 
کسله وآصابه في مقتل» وأصاب هدفه في سهولة ویسر. 


م حمله النجر 


كان الوالد الحبيب بوا حريصًا على تبني (حملة الفجر). فقد كان في الكويت 
يصلي التراويح إمامًا کل عام في رمضان؛ ویعتکف العشر الأواخرء ویدشن هذه 


1 (۱) مذكرات الدعوة والداعية ص ۲۰۱. 
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ا حملة لتبدأ بعد انقضاء الشهر فكان يختار من نبهاء المصلين عدة أشخاص يوقظهم 
لصلاة الفجر عن طریق اماتف» وبدورهم یوقظ کل واحد منهم خسة للصلاة» 
لیصل مجموع من يوقظهم مائة شخص كل يوم بتليفونات الوالد الكريم. 
حسهك: 
أو الغيرة من فعل الطاعات من نشاطه وعزمه» وما هو إلا ثمرة القذف بالنفس كك 
وسط الثلة المؤمنة الذي يغري النفس بسلوك نفس الطريق» ثم يكون بعد اللحاق 
بالركب التقدم عليه؛ كان وراءهم فصار آمامهم وإمامهم» وهو النهج الذي سلكه 
صخر أخو الخنساء حتى أنشدت تمدحه: 
إذا القوم مدواآياديم إلىالمجدمدإليهيدًا 
فنال الذي فوق أيديهم 2 من الجد ثم مضى مصعدًا 


۱۳ 


1 


تروي أخت من الأخوات موقمًا لوالدي الكريم بال وكان يتحرك بصعوبة 


n 
۱ بالغة مع كبر سنه واشتداد مرضه فتقول:‎ 
کت عر را وري ا :تا اط اا عت سيط‎ 
سا‎ 
سس‎ 
۱ 7 7 
عظة:‎ 
وهي الموعظة ابتدأك بها الصاحب أو سألته إياهاء فصحبة الخير ينصحونك لأنهم‎ 
يحبونك» ويصدقونك لانهم يخافون عليك» فمن علامات المحبة الصادقة والأخوة‎ 
الخالصة في الله: صدق النصح» وما أحلاها من صحبة سدت في الشخصية خللا‎ 
۱۳۳۳ 2 3 7 ع پس ع‎ 
وأنہت کسلا» وافصت شيطاناء وأدنت ملكا!! ش‎ 
اسه‎ 


108 


تفاؤل الحروف والقلوب 
۳ كلماتك تصنعك!! 


سس عن عائشة وك: عن النبي ب قال: 
,لا يقل آحد کم خبثت نفسيء ولکن لیقل لقست نفسي,(). 
9 وا بث واللقس وان كان العنی الراد يتأدى بکل منھماء لکن النبي بل کره 
لفظ الخبث لبشاعته وشناعته واحتاله آمورا زائدق فمن معانیه الباطل في الاعتقاد 


والكذب في القول والقبح في الافعال بخلاف اللقس الذي معناه الخمول وا یل إلى 
الدعة. 


سس واستفاد ابن حجر استفادات رائعة من هذا الحديث ثم آهداها لنا في قوله: 
«ويؤخذ من الحديث: 

اا ٭ استحباب مجانبة الألفاظ القبيحة والأسماء» والعدول إلى ما لا قبح فيه. 
٭ وفيه أن المرء يطلب الخير حتى بالفأل الحسن. 

۷۷پ # ویضیف ابر إلى نفسه ولو بنسبة ما. 


۱ () صحیح: رواه الشیخان عن سهل بن حنیف کا صحیح الجامع رقم: ۰۷۷۹۹ 
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٭ ویدفع الشر عن نفسه مها آمکن. 

٭ ویقطع الوصلة بينه وبين أهل الشر حتی في الالفاظ المشتركة. 

٭ ویلتحق بهذا أن الضعیف إذا سئل عن حاله لا يقول لست بطیب بل يقول 

٭ ولا يخرج نفسه من الطيبين فيلحقها بالحبیثین)'''. مم 
أن تضعك على جادته. وقد تعلم الصحابة الدرس من المعلم الأعظمء فكان عبد الله 
بن عباس تلفغ یکره أن يقول: إني كسلان”". 

بل حتی الشعراء المؤمنون ساروا في الطريق النبوي التفاؤلي المضيء» فتواصوا ١‏ 
بالتفاؤل وتعاهدوا على إبراز الجانب المشرق من أي أمرء فقال شاعر السيف والقلم 
محمود سامی البارودي موصيًا أبناء صنعته: 


۱۳۳۵ 


, عم 
أبها الشاعر المجيد تدبر 2 واجعل القول منك ذا تحکیم 
لا تذم اللثیم وامدح کریما > ان سدح الکریم ذم اناس 

اس وامدح کسی ولس وس 

سووسسک: 

اد ء 


)١(‏ فتح الباري ۰ - ابن حجر العسقلاني- ط دار المعرفة. 
(۲) مصنف ابن أبي شيبة ۵/ ۳۲۰ - ط ۱ مكتبة الرشد بالرباض. ۱ 


TT 6 
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کلمات خافضة!! 
کسان 
TEI‏ 
ستطم. 
يسو حاو ارہ 
YJ 7‏ 2 0 
(uja > TEY‏ 
e‏ ۱ ۲ ی 
کے روسان ۷ 
سب بل. ۱ 
ڪڪ یا یم 
۲ پ 
سس ۷ 
۷ 
صر ب 
۳ 
سس 


وقد صففتها لك في سطور مائلة إلى الاسفل لأنها تبوي بقائلها إلى القاع» وتمنعه 
من صالح العمل» وتسوقه من الکسل إلى الفشل» فحري بها أن تکون مائلة فلا 
٦‏ استهانة بكلمة بعد اليوم» ولا إطلاق ها إلا بحساب. 


سس 


ور 


11 0 طلقات فی قلب الکسل 
کلمات رافعة!! 
8 > للنجاح: ۱ 
احا روط 8 سس 
EE‏ 
ع 7 £ جه 
لعف 3 alye‏ 2 
a mgr‏ هم 
ستعين " 
ی ۸ 
4 گے 
2د با A‏ 
رر تا ۸ ۸ 
A ۸‏ 
A‏ ۸ 
A‏ جسم 
هم | 
A‏ ۸ 


وهذه سطور صاعدة بك نحو الأعلى لأنها ترفع همتك» وتصرع رقدتك. وتغيظ 
شيطانك» وتبطل كيده وخطته» فلا غرو أن تكون صاعدة إذ تسمو بالنفس والروح» 
وقھد لما الطريق إلى الفوز والنجاح. 
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وداغا آیها الکسل وی 

7۷ أيها الکسل الزاثر ےت NOT‏ 
المقدمة 0000000002 0 00 00000000 0 0 1/۳ 

ےس اذا الکسل؟۱ 66أآأ-2*2**-آ2293*8*93 سس سس دو ان 
۱ خسارة الدنیا 7( 

۲ آفة العيادة Necat‏ 

E‏ ۳. جولة یومیة 2 ضراع آبدي یسییسں_س_‫۔‫.۔. .7606۴0 6 2 9ج ا 
.٤‏ آمر الله لانبیانه ٩ج‏ ۱ 

-٦‏ ۵ صعود و هبوط و ی ا 
5 الوباء العام EESTI‏ 

۷ شعار الاسلام النشاط موس سس e‏ 

ج-- ۸ الهمة المزدوجة 111177777 
۰ طلقات 2 قلب الكسل 00010101 0 

7۳ الطاقة الأولى: الدعاء ومےے ‏ چو جو کس سس بس ل 
الطلقة الثانية: الخوف من السقوط 2 فخ النفاق : 

سم الطاقة الثالثة: الیقین بالجزاء ۱۱ 
الطاقة الرابعة: وضوح الهدف زإز رر زجج جج یھبک کک 

الطاقة الخامسة: المحاسية erer‏ 

سک الطلتة السادسة: سیر الجتهدین ا ۷0 
الطاقة السابعة: ذكر الموت وتخيله RAGES‏ 

م الطلقة الثامنة: الموعظة جسشی سدچس 56۳2۷۲ 
الطاقة التاسعة: بين صحبتين EEO‏ 

ہے الطاقة العاشرة: تفاؤل الحروف والقلوب NR‏ 
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